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ــا ــص الكت ــدة بقص ــة جي ــى دراي ــيرون عل ــة آدم،  ب كث ــل قص ــدس، مث المق

ويوســف.   ــوح،  ونـــــ

ــا  سمعنـ ــيرًا مــا  وكث

ــة  بقصــ ا  ــً أيضـــــ

ــوت.  والحــ ــان  يونـــــ

ــذه  هـــــ ــكِّل  وتشــ

ــادة  مـــــ ــص  القص

لتعلــــيم  ــدة  جيـــــ

ا! ويُــذّكِّرنا ذلــك بأنــه حــتى  الأطفــال الصــغار، بــل والكبــار الناضــجين أيضــً

ــلُّ  ــيرة. «كُ ــا قيمــة كب ــدس له ــاب المق ــزاء في الكت ــابِأبســط الأج ــوَ  ٱلكِْتَ هُ

ــنَ  ــهِ مِ ــوحًى بِ ــيمِ وَ ٱاللهِ،مُ ــافعٌِ للِتَّعلِْ ــوبِْيخِ،ونََ ــوِيمِ وَ ٱلتَّ ــبِللِتَّقْ ــذيِ ٱلتَّأْديِ ــي  ٱلَّ فِ

ــرِّ بَقَ فكَُتِــبَ كُتِــبَ لأَ)؛ «لأ١٦َ: ٣تيموثــاوس ٢( »ٱلْبِ ــا ســَ ــا، نَّ كُــلَّ مَ جْــلِ تَعلِْيمِنَ

  ).٤:  ١٥يكَُونُ لَنَا رجََاءٌ» (رومية  ٱلكُْتُبِيَةِ بمَِا فِي ٱلتَّعزِْوَ  ٱلصَّبرِْحَتَّى بِ

ــة إلى  ــا بحاج ــة، فإنن ــا الروحي ــة معرفتن ــا أو درج ــن عمرن ــر ع ــض النظ وبغ

ــان  ــة يون ــتى قص ــه، ح ــا في كلمت ــا االله لن ــتي أعطاه ــدروس ال ــل في ال التأمُّ

أيضًا.  فربمــا نعجــز عــن اكتشــاف صــلات مباشــرة بــين حياتنــا الحاليــة وبــين 

التفاصــيل الدقيقــة لمــا طلُــب مــن يونــان أن يفعلــه، وكيــف كــان رد فعلــه، 
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ا،  ا قــد أخفقنــا، وربمــا لا زلنــا نخفــق أيضــً لكــن علــى الأرجــح جــدًا نحــن أيضــً

  بشكل لا يختلف كثيرًا عن هذا النبي. 

ــإذا ــان،  ف ــايير الإنس ــيس مع ــايير االله ول ــا لمع ــدقٍ، وفقً ــنا بص ــا إلى أنفس نظرن

ســنتذكَّر احتياجنــا العميــق، وعجزنــا عــن ســداده. يــدفعنا ذلــك إلى أن 

ــةِ  ــنْ بِنِعمَْ ــا»  ٱاللهِنعتــرف كمــا فعــل بــولس الرســول، قــائلين: «ولَكَِ ــا أنََ ــا مَ أنََ

ــوس ١( ــذيِ ٱاللهُ)؛ «١٠: ١٥كورنث ــيٌّ  ٱلَّ ــوَ غَنِ ــيهُ ــةِ، فِ ــهِ  ٱلرَّحمَْ ــلِ مَحَبَّتِ ــنْ أجَْ مِ

ــيرَةِ ــي ٱلكَْثِ ــوَاتٌ بِ ٱلَّتِ ــنُ أمَْ ــا، ونََحْ ــا بِهَ ــاأحََبَّنَ ــعَ  ٱلْخطََايَ ــا مَ يحِأحَْيَانَ ــِ  - ٱلمَْس

ــةِبِ ــس  ٱلنِّعمَْ ونَ» (أفس ــُ ــتُمْ مُخلََّص ــة ٥-٤: ٢أنَْ ــل في قص ــدما نتأم ).  فعن

االله هــذا الرجــل إليــه  بيونــان، الــذي عــاش تحــت النــاموس، نــرى كيــف اجتــذ

ا] بكُِــلِّ حكِمَْــةٍ  ٱلَّتِــي«حَسَبَ غِنَى نِعمَْتِهِ،  أجَزْلََهَــا لَنَــا [بمــن فينــا يونــان أيضــً

  ).٨-٧: ١وَفطِْنَةٍ» (أفسس 

جعــل االله يونــان يــدرك حقيقــة نفســه، وحاجتــه إلى التقــويم أمــام االله.  

ــن االله  ــا م ــن محبوبً ــبي، لك ــذا الن ــن ه ــرًا م ــعبًا محتقَ ــص االله ش ــد خلَّ فق

ــد االله ابنــه الحبيــب مــن خــلال حيــاة يونــان، وذلــك لأن ٣(يونــان  ). كــذلك، مجَّ

ــورة  ــا ص ــوت بأ ــن الح ــان في بط ــاها يون ــتي قض ــدة ال ــف الم ــوع وص يس

ــهلبقا ــبِ  ئ ــي قلَْ ــأَرضِْ«فِ ــتى ثلاَ ٱلْ ــالٍ» (م ــاثَ لَيَ ــامٍ وثَلََ ــةَ أيََّ ). واالله ٤٠: ١٢ثَ

    وحده هو الذي يستطيع تحقيق مثل هذه الأمور!
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  من هو كاتب السفر؟ ومتى كُتِب؟

ــان  ــايَ» (يون ــنِ أمَِتَّ ــانَ بْ ــامن ق.م.، ١: ١«يُونَ ــرن الث ــاش في الق ــا ع ــان نبي ) ك

ــف،  ــه.  وللأس ــل اسم ــذي يحم ــفر ال ــة الس ــام كتاب ــه ع ــه بوج ب إلي ــَ ويُنس

كانــت قصــة يونــان موضــوع بعــض الجــدل.  فقــد تســاءل الــبعض قــائلين: 

ــرفض نقــاد العصــر الحــديث هــذا  "هــل حــدثت هــذه القصــة بالفعــل؟"  وي

  السفر، بسبب الأحداث الفائقة للطبيعة المسجَّلة فيه: 

  )١٧:  ١الحوت (يونان   •

  )١٠-٥:  ٣توبة أهل نينوى جميعهم (يونان   •

  )٦:  ٤اليقطينة (يونان  •

  )٧:  ٤لدودة (يونان ا •

ــى  ــتي تتخطَّـ ــيادية الـ ــال االله السـ ــون أعمـ ــون الليبراليـ ــرفض المعارضـ يـ

ــؤلاء  ــرفض ه ــة. وي ــه في الخليق ــو نفس ــعه ه ــذي وض ــي ال ــام الطبيع النظ
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ــواردة في هــذه القصــة، مثــل يونــان  وغيرهــا  ١٠: ٢؛ ١٧، ٤: ١بعــض الأقــوال ال

  أيضًا. وفي جوهر الأمر، لا يريد هؤلاء أن يؤمنوا باالله.

يرى بعــض العلمــاء والبــاحثين المحــافظين أن يونــان هــو الــذي كتــب الســفر، 

بينمــا يشــعر آخــرون بــأن يونــان لا يمكــن أن يكــون هــو الكاتــب، لأن الســفر لا 

يخبرنا بأنه هو كاتبه، كمــا أنــه يشــير إلى النــبي بصــيغة الغائــب.  للــرد علــى 

ــفر  ــدأ س ــا ب ــدأ مثلم ــان يب ــفر يون ــول إن س ــن أن نق ــا يمك ــة الأولى، ربم الحُج

هوشع، وســفر يوئيــل، وســفر ميخــا، وســفر صــفنيا، وهــي الأســفار الــتي لا 

ــد  ــة، فق ــة الثاني ــص الحُج ــا يخ ــا فيم ــا. أم ــة كُتَّا ــى هوي ــدال عل ــد ج يوج

كانـــت الكتابـــة في صـــيغة الغائـــب ممارســـة شـــائعة، ويمكـــن ملاحظـــة 

  الصيغة نفسها أيضًا في الكتابات المنسوبة إلى موسى وإشعياء. 

ا مجهــول الهويــة هــو الــذي كتــب ســفر يونــان، في  يــرى الــبعض أن شخصــً

وقــتٍ مــا في القــرن الخــامس أو القــرن الرابــع ق.م.   وإذا كــان هــذا الســفر قــد 

ســنة مــن وقــوع أحداثــه،   ٣٠٠كُتِب بالفعل علــى يــد شــخصٍ مــا بعــد نحــو  

فــإن هــذا قــد يشــير إلى أن القصــة الــتي رواهــا يونــان تناقلــت شــفهيًا، إلى 

ــن!  ــا نح ــة، أي لن ــال القادم ــا للأجي ــأن يكتبهــا ويحفظه ــدهم ب ــر االله أح أن أم

ــبَ كُتِــبَ لأَ، «لأ٤َ: ١٥يقــول روميــة  بَقَ فكَُتِ ــا ســَ ــى نَّ كُــلَّ مَ ــا، حَتَّ ــلِ تَعلِْيمِنَ جْ

يكَُــونُ لَنَــا رجََــاءٌ».  ومــا نعرفــه بالفعــل هــو   ٱلكُْتُــبِبمَِا فِــي    ٱلتَّعزْيَِةِوَ  ٱلصَّبرِْبِ

ــاب  ــة، وفي الكت ــوراة اليهودي ــفر في الت ــذا الس ــى إدراج ه ــرص عل ــرب ح أن ال

  ).١٧:  ١٧المقدس المسيحي بعد ذلك.  فإن كلامه هو حقٌّ (يوحنا 
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  لماذا كُتب هذا السفر؟

ــين  ــار إلى درس ــفر، وأش ــذا الس ــة له ــرعية التاريخي ــوع الش ــرب يس ــق ال وثَّ

  مهمين يمكن تعلُّمهما من قصة يونان: 

ــنِ «لأَ • ــي بطَْ ــانُ فِ ــانَ يُونَ ــا كَ ــهُ كمََ ــوتِنَّ ــلاثلاَ ٱلْحُ ــامٍ وثََ ــةَ أيََّ ــذَا ثَ ــالٍ، هكََ ثَ لَيَ

  )٤٠:  ١٢ثَ لَيَالٍ» (متى ثَةَ أيََّامٍ وثَلاَثلاَ رضِْٱلأَفِي قلَْبِ   نْسَانِٱلإِ ٱبنُْيكَُونُ  

انِٱلإِ  ٱبْــنُهْــلِ نِينَــوىَ، كَــذلَِكَ يكَُــونُ  نَّهُ كمََا كَــانَ يُونَــانُ آيَــةً لأَ«لأَ  • ا   نْســَ أيَْضــً

يَقُومُونَ فِــي  ٱلْجِيــلِلِهَــذَا   ٱلْجِيــلِمَــعَ هَــذَا  ٱلــدِّينِ... رجَِــالُ نِينَــوىَ ســَ

نَّهُمْ تَابُوا بمُِنَــادَاةِ يُونَــانَ، وهَُــوَذَا أَعظَْــمُ مِــنْ يُونَــانَ هَهُنَــا!» (لوقــا ويََديِنُونَهُ، لأَ

اســتخدام الــرب لهــذا الســفر لــيعلِّم بــه عــن نفســه هــو   فإن   ).٣٢،  ٣٠:  ١١

واحدٌ مــن أهــم أســباب كتابــة هــذا الســفر!  عــلاوة علــى ذلــك، كُتِــب ســفر 

)، لأنــه يحمــل رســالة نبويــة ٢١: ١بطــرس ٢يونــان بــوحيٍ مــن الــروح القــدس (

ــلُّ  ــابِعــن ابــن الإنســان. ونحــن نعلــم أن «كُ ــان  - ٱلكِْتَ بمــا في ذلــك ســفر يون

 ــ  -أيضًا    ٱلتَّأْديِــبِللِتَّقْــوِيمِ وَ ٱلتَّــوبِْيخِ،ونََــافعٌِ للِتَّعلِْــيمِ وَ ٱاللهِ،مُــوحًى بِــهِ مِــنَ   وَهُ

ــذيِ ــي  ٱلَّ ــرِّفِ ــاوس ٢( »ٱلْبِ  ــ١٦: ٣تيموث ة يمكــن أن نتعلمهــا ).  وثمــة أمــور عملي

  من قراءتنا لهذا السفر الشيق، وتطبيق دروسه اليوم على حياتنا!

  لماذا روى يونان قصته؟

ــن لا  ــجلاً ع ــب س ــد يكت ــخصٍ ق ــن ش ــديث ع ــوم في الأدب الح ــمع الي نس

حياته يكون ســلبيا إلى هــذا الحــد.  ومــع ذلــك، اعتــرف يونــان في هــذا الســفر 

  ببعض الأخطاء وأفعال التمرد التي ارتكبها، ومنها:
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  تحاملُه على أهل نينوى. •

  تمرُّده على وصية االله. •

ــاةٍ  • ــفينة دون مراع ــه في الس ــى نوم ــائفين عل ــانوا خ ــذين ك ــاحين ال للملَّ

  حيام.

  غضبه من االله بسبب فقدانه لليقطينة التي كان يستظل تحتها. •

  الاعتقاد بأن الأشياء، مثل اليقطينة، أهم من البشر. •

ــم  ربمــا ــروي قصــته!  فقــد كــان هــذا النــبي يَعلَ ــه ينبغــي أن ي ــان أن رأى يون

ــيءُ  ــيمٌ بطَِ ــهٌ رؤَوُفٌ وَرحَِ بِجيــدًا أن االله «إلَِ ــيرُ  ٱلْغَضــَ ــةِوَكَثِ ــى  ٱلرَّحمَْ ــادِمٌ علََ ونََ

رِّ ).  وكــان علــى درايــة بنعمــة االله المتمثلــة في غفــران ٢: ٤(يونــان  »ٱلشــَّ

خطايــا النــاس.  لكنــه كــان بحاجــة إلى أن يعــرف كيــف يمكــن أن يصــير ذلــك 

ــب  ــال، لم يعاق ــبيل المث ــى س ــية. فعل ــه الشخص ــة في حيات ــة واقع حقيق

بل غفــر لــه، وحفظــه  الرب يونان علــى تمــرُّده، 

وأعطــاه فرصــةً ثانيــةً  بواســــطة الحــــوت، 

ــان هــذا  ــتعلَّم يون لم ي ليطيــع وصــيته. وربمــا 

ــدرس إلا في   النهاية. الــــــــــ

ــه؟   ــدرس نفس ــذا ال ه ــل ــن  فهـ ــا نحـ تعلَّمنـ

ــا  ــا، وقــد منحــني أن أن ــني  ــإن االله يحب ــل، ف أج

ــب  ــه الحبيـــــ ابنـــــ ــدم  ــا ب ــران الخطاي غف

المسفوك عني.  وحتى بعــد الإيمــان، نحــن بحاجــة إلى أن نــأتي إليــه يوميــا، كــي 
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ــا، لأن  ــا وذنوبن ــولَّى أمــر خطايان ــا ١يت ــايقــول: «إنِِ  ٩: ١يوحن ــا  ٱعْترََفْنَ بِخطََايَانَ

فَهُوَ أمَِــينٌ وَعَــادِلٌ، حَتَّــى يَغْفِــرَ لَنَــا خطََايَانَــا ويَطَُهِّرنََــا مِــنْ كُــلِّ إثِْــمٍ».  فإننــا 

ــراف  ــن الاعت ــاة م ــنمط حي ــة إلا ب ــورة لائق ــه بص ــتخدَم في خدمت ــن نُس ل

  واختبار الغفران.

  كيف يمكن أن نعرف إذا كان يونان قد أجاب السؤال أم لا؟

ــأل  ــ س ــا: «أَف ــان قائلً ــوىَ لااالله يون ــى نِينَ ــا علََ فَقُ أنََ ــْ ــةِ أَش ــةِ ٱلمَْديِنَ  ٱلْعظَِيمَ

يُوجَــدُ فِيهَــا  ٱلَّتِــي

ــنِ  ــرُ مِـ ــيْأَكْثَـ  ٱثْنَتَـ

ــنَ  ــوَةً مِـ رَةَ ربِْـ ــَ عَشـ

ــيرَة؟ٌ» (يونــان لا ٱلَّــذيِنَ ٱلنَّــاسِ مَالِهِمْ، وبََهَــائِمُ كَثِ : ٤ يَعرِْفُــونَ يمَِيــنَهُمْ مِــنْ شــِ

ــن ١١ ــير م ــم بكث ــاة أه ــل أن الحي ــبي بالفع ــذا الن ــم ه ــح، تعلَّ ــى الأرج ).  عل

ــةً  ــةً علني ــيراته وثيق ــاه وتقص ــان بخطاي ــراف يون ــار اعت ــد ص ــياء.  وق الأش

مسجَّلةً في الكتاب المقدس.  وربمــا يــوحي لنــا ذلــك بأنــه تعلَّــم الــدرس.  فــإن 

ــم أننــا بحاجــة  وجــود هــذه القصــة في الكتــاب المقــدس يشــير إلى أن االله يَعلَ

  إلى أن نتعلَّم هذا الدرس نفسه، وهو أن البشر أهم بكثير من الأشياء!
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ــان"  ــم "يونـ الاسـ

معنــاه "حمامــة"، 

وهــــي ترمــــز في 

ــدس  ــاب المق الكت

إلى رســالة ســلام 

ــلام.  ــول س أو رس

وفي وقـــتٍ مـــا، أرســـل االله هـــذا النـــبي في إرســـالية إلى داخـــل إســـرائيل 

ــوك ٢( ــيح بنحــو ٢٥: ١٤مل ــيلاد المس ــل م ــك قب ــان ذل ــرت  ٨٠٠). ك ــنة. وأثم س

  هذه الإرسالية بركةً لشعبه.

ــي  ــوى، وه ــان إلى نين ــل االله يون ــدًا، أرس ــتى تحدي ــرف م ــر، لا نع ــت آخ ثم في وق

مدينــة مــن الأمــم، كانــت قــد اســتولت علــى أجــزاء كبــيرة مــن العــالم في 

ــوىَ  ٱذهَْــبْالشــرق. وقــال الــرب ليونــان: قُــمِ  ــةِ ٱلمَْديِنَــةِإلَِــى نِينَ ــادِ  ٱلْعظَِيمَ ونََ

ــا، لأَ ــان علََيْهَ ــامِي» (يون رُّهُمْ أمََ ــَ عِدَ ش ــَ ــدْ ص ــهُ قَ ــكان ٢: ١نَّ ــدد س ــان ع ). ك

ألــف  ١٢٠هذه المدينة العظيمــة كبــيرًا جــدًا، حيــث كــان ــا مــا يقــرب مــن 

ا (يونــان  : ٤طفلًا.  وكــان االله مهتمــا بكــل أهــل نينــوى، بــل وببهــائمهم أيضــً

  )، مع أن رؤساءها كانوا ضده وضد شعبه.١١

 موضوع العدد
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لكــن، كــان ليونــان رأي آخــر بشــأن الرســالة الــتي أراد االله أن يوصــلها إلــيهم 

).  كنــا نظــن أن ٤:  ٣بأن دينونة االله ســتأتي علــيهم بعــد أربعــين يومًــا (يونــان  

ــه في حقيقــة الأمــر  ــذهاب في الحــال، لكن ــى اســتعدادٍ لل ــان ســيكون عل يون

رفض ذلك، لأنــه كــان يــرى أن هــذه الرســالة ســتقود أهــل نينــوى إلى التوبــة.  

ل هــلاك أهــل هــذه المدينــة!  كــان لــدى  ففي ذلك الوقــت، كــان يونــان يفضــِّ

ــرب،  ــم ال ــدث باس ــون المتح ــأ أن يك ــه لم يش ــاص.  فإن ــه الخ ــان مخطط يون

ــكل  ــبحت تش ــد أص ــت ق ــتي كان ــة، ال ــك الأم ــاه تل ــاعره تج ــبب مش بس

ســنة، غــزا   ١٥٠ديدًا على إســرائيل.  وفي حقيقــة الأمــر، بعــد ذلــك بنحــو  

ــور ــك الأش ــتى في ذل ــن ح ــعب.  لك ــن الش ــير م ــبوا الكث ــرائيل، وس يون إس

ــليم ــى أورش ــتيلاء عل ــم االله بالاس ــمح له ــت، لم يس ــاء *الوق ــان انتم .  ك

ــرفض  ــا مــا جعــلاه ي ــه للأشــوريين، هم ــعبه، وكراهيت ــوطني إلى ش ــان ال يون

ــان  ــوى (يون ــا إلى نين  ــذهب ــأن ي ــه االله ب ــتي كلَّف ــالة ال ــد ٢: ١الرس ).  وق

  ).٢:  ٤أوضح النبي وجهة نظره هذه لاحقًا (يونان  

ــل  ــذي يحم ــبي ال ــح الن ــى الأرج ــه عل ــذي كتب ــذا، ال ــغير ه ــان الص ســفر يون

السفر اسمــه، هــو ضــمن أســفار الأنبيــاء الصــغار الاثــني عشــر.  وإذ كُتِــب 

منذ زمان طويــل، فهــو يُعــد جــزءًا مــن كلمــة االله المكتوبــة المــوحى ــا مــن 

ــا هــذا ( ــا إلى يومن ــا، ونافعً ــق الصــلة بن ــزال وثي ــاوس ٢االله، ولا ي -١٦: ٣تيموث

 
*          
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).  فعلــى ســبيل المثــال، نــرى في الســفر موضــوع بــرِّ (عــدل) االله، ومعــايير ١٧

ــدًا.  ــرائيل تحدي ــات إس ــه، وإخفاق ــه ل ــة مخلوقات ــل خيان ــته، في مقاب قداس

ا.   يصــف هــذا الســفر رســالة االله إلى الجــنس البشــري، كمــا إلى اليهــود أيضــً

ــا الأســباط العشــرة،  ا، أولً فقــد تمــرَّد رســول االله، وتمــرَّد شــعب إســرائيل أيضــً

ــوم  ــون الي ــبطان هــم المعروف ــذان الس ــك.  وه ــد ذل ــريَن بع ثم الســبطين الآخ

ــذين رفضــوا المســيَّا الحقيقــي عنــدما قــدَّم نفســه  باســم اليهــود، وهــم ال

).  ومــع ذلــك، ســوف يســتخدم االله شــعبه الأرضــي مــرة ١١: ١لهــم (يوحنــا 

  أخرى، تمامًا مثلما فعل مع يونان بعدما ردَّ نفسه.

عنــا  وماذا 

ــوم؟  اليـــ

فمــع أننــا 

أخفقنــــا 

ــب ، ولا لاًقـ

ــا  ــً زلن ــق أيض ــون، نخف ا يخفق ــً ــتخدم أناس ــدًا أن االله يس ــدرك جي ــا ن ا، دعون

ــعوا  ــعوا، ويضـ ــا، وأن يتضـ ــرُّوا ـ ــاهم ويقـ ــوا بخطايـ ــريطة أن يعترفـ شـ

 ــ ل هـــؤلاء الأشـــخاص هـــم الـــذين يســـتطيع االله أن ثقـــتهم في االله.  ومثـ

ــك  ــك علي ــق ذل ــا ينطب ــل.  وربم ــتخدمهم بالفع ــو يس ــل وه ــتخدمهم، ب يس

  أيضًا.
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ــوع  ــرب يس ــة ال ــاء خدم ــيا  –في أثن ــان  -المس ــة يون ــق قص ــى الأرض، طبَّ عل

ــلاعلــى نفســه.  وشــبَّه يونــان، الــذي بقــي في بطــن الحــوت «ثلاَ ــامٍ وثََ ــةَ أيََّ ثَ ثَ

  ) بآلامه عندما يمكث في القبر هذه المدة نفسها.٤٠:  ١٢لَيَالٍ» (متى 

ثَ لَيَــالٍ" هــي تعبــيرٌ عــن الــزمن عنــد ثَــةَ أيََّــامٍ وثََــلايجب أن نــدرك أن عبــارة "ثلاَ

اليهود.  ويجــب ألا يُفهــم بطريقــة حســابية دقيقــة، كمــا لــو كــان معنــاه أن 

ــع وعشــرون  ــرات مــدة كــلٍّ منهــا أرب ــلاث فت ــرب يســوع مكــث في القــبر ث ال

ــا  ب يومً ســاعة. فبحســب الفكــر اليهــودي، أيُّ جــزء مــن اليــوم كــان يُحســَ

ع يســوع في القــبر في ســاعة متــأخرة مــن بعــد ظهــر يــوم  كاملاً.  فقــد وضُــِ

الجمعة، قبــل غــروب الشــمس مباشــرة، وبقــي في القــبر طــوال يــوم الســبت، 

ب "ثلاثــة أيــام  ثم قــام مــن المــوت بــاكر يــوم الأحــد. وهــذه المــدة كانــت تُحســَ

  وثلاث ليال" بحسب الفكر اليهودي.

  هل نحن متاحون الله عندما يدعونا؟

ــتعدون  ــن مس ــل نح ــه.  ه ــر في ــؤمن أن يفكِّ ــل م ــى ك ــم عل ــدٍّ مه ــذا تح ه

ــا؟   ــا أو أفكارن ــع رغباتن ل أن نتب ــِّ ــا نفض ــدعونا االله، أم إنن ــدما ي ــذهاب عن لل

ــان  ــق يون ــا أخف ــاً كم ــدة، تمام ــرات عدي ــة م ــرائيل كأم ــت إس ــد أخفق فق

ــة،  ــا المماثلـ ــا؟  رغـــم إخفاقاتنـ ــاذا عنـ ــه. ومـ ــه لذاتـ ــاده ورثائـ بســـبب عنـ

ــان  ر كيــف أصــبح يون سيســتخدم االله هــذه الخــبرات بنعمتــه.  وهــذا يفســِّ

  بركةً للعالم أجمع.
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ــال  ــع داني ــل م ــا فع ــةً، كم ــاد بقيَّ ــتخدم االله في المعت ــك، يس ــى ذل ــلاوة عل ع

ــال  ــل (داني ــدَّها ٦-١وأصــدقائه في باب ــة أع ــة تقي ــان صــورةٌ لبقيَّ ــإن يون ).  ف

ــدما  ــم، عن ــع الأم ــعبه،  ولجمي ــةً لش ــير برك ــتخدمها لتص ــوف يس االله، وس

يحين وقتُه. لكــن، قبــل أيِّ شــيء، كــان يونــان بحاجــة إلى عمــل حقيقــي يجريــه 

ــا" ــا ثَقِيلً   †االله في داخلــه، لأنــه هــرب مــن وجــه االله. فقــد نــام هــذا النــبي "نَومًْ

في الاتجــاه المعــاكس للمكــان الــذي أراده االله أن  علــى مــتن الســفينة،  مــرتحلاً

  ).٥: ١يذهب إليه (يونان  

وعنــدما أيقظــه رئــيس النوتيــة، أدرك يونــان أن ســبب هــذا النــوء هــو هروبــه 

من وجــه الــرب، وهــو الأمــر الــذي قالــه هــو نفســه قبــل ذلــك لــدى صــعوده 

ــذلك مــرة أخــرى في وســط النــوء. ومــع ذلــك،  إلى الســفينة.  والآن، اعتــرف ب

ــان  ــى يون ــوء، فوقعــت القرعــة عل ــة المســئول عــن الن ألُقِيــت القرعــة لمعرف

: ١). قــال النــبي قبــل ذلــك إنــه كــان هاربًــا مــن وجــه الــرب (يونــان ٧:  ١(يونان  

ــهِ ٣ ــه هــو «إلَِ مَاءِ)، ثم أضــاف في المــرة الثانيــة أن هــذا الإل ــذيِ ٱلســَّ نعََ  ٱلَّ صــَ

  ).٩: ١(يوحنا   »ٱلْبرََّوَ ٱلْبَحرَْ

ــا بــين الملاحــين.   إن شــهادة يونــان بــأن النــوء كــان بســببه أثــارت خوفًــا عظيمً

ــب  ــاولوا تجنُّ ــن الملاحــين ح ــوه في البحــر، لك ــنهم النــبي أن يطرح ــب م ثم طل

)، فصــرخ ١٣-١١: ١ذلــك بــأي ثمــن.  لكــنَّ البحــر كــان يــزداد اضــطرابًا (يونــان 

 
†       

       
 



       
١٣ 

يونــان وطرحــوه في  واالملاحون إلى الــرب لــئلا يجعــل علــيهم دمًــا بريئًــا.  ثم أخــذ

).  فخـــاف ١٥: ١عَـــنْ هَيَجَانِـــهِ» (يونـــان  ٱلْبَحْـــرُالبحـــر، وفي الحـــال «وَقَـــفَ 

ــان  ــذورًا (يون ــذروا ن ــه ذبيحــة وًن ــا، وذبحــوا ل ــا عظيمً ــن االله خوفً : ١الملاحــون م

).  وــذا، أصــبح يونــان ســبب بركــة للــذين كــانوا علــى مــتن الســفينة، ١٦

عنــدما بــذل نفســه ليطُــرَح في البحــر، فحــلَّ هــدوء عظــيم، وهــدأ الملاحــون 

  أيضًا.

ــة  ــه في اللحظ ــا ليبتلع ــا عظيمً ــه حوتً ــدَّ ل ــأن أع ــان ب ــرب يون ــظ ال ثم حف

ــان  ــال (يون ــلاث لي ــام وث ــة أي ــوت ثلاث ــن الح ــان في بط ــي يون ــبة.  وبق : ١المناس

  ).  وهناك، أجرى االله عمله مع عبده، وبداخله.  ١٧

ــان  ــرب (يونـ ــرخ إلى الـ ــديد، صـ ــان الشـ ــيق يونـ ــم ضـ )، ٢-١: ٢في خضـ

ــل  ــرب يســوع لأج ــاز فيهــا ال ــتي اجت ــالآلام ال ــذَكِّرنا ب مســتخدمًا كلمــات تُ

ــه قــد  ــا بأن ــا داخلي ــان يقينً ــام.  وأعطــى االله يون شــعبه، ولأجــل خلاصــنا الت

ــان  ــلاته (يون ــع ص ــوت، ٧: ٢سم ــن الح ــزال في بط ــان لا ي ــان يون ــا ك ).  وبينم

ــا: «للِــرَّبِّ  لهــهوعــد إ  ــبتقــديم ذبــائح ونــذور.  ثم اختــتم صــلاته قائلً  »صُلاٱلْخَ

 »ٱلْبَــرِّفَقَــذَفَ يُونَــانَ إلَِــى    ٱلْحُــوتَ  ٱلــرَّبُّ). وفي تلــك اللحظــة، «أمََــرَ  ٩:  ٢(يونان  

ــان  ــان علــى اســتعداد للــذهاب في الإرســالية ١٠: ٢(يون ).  وحينئــذ، صــار يون

  التي كلَّفه االله ا.

ــالحة  ــون أداة ص ــتعداد لتك ــى اس ــير عل ــن أن تص ــتى يمك ــك؟  م ــاذا عن م

  لاستخدام السيد؟



 
١٤ 

  التكليف والإرسالية الجديدة 

 ٱلمَْديِنَــةِإلَِــى نِينَــوىَ    ٱذهَْــبْ: «قُــمِ  إلَِــى يُونَــانَ ثَانِيَــةً قَــائلاًِ  ٱلرَّبِّصَارَ قَوْلُ    ثُمَّ«

ــةِ، ــا  ٱلْعظَِيمَ ــادِ لَهَ ــادَاةَونََ ــي ٱلمُْنَ ــا» (يونــان  ٱلَّتِ ــكَ بِهَ ــا مكُلَِّمُ ). ٢-١: ٣أنََ

  فذهب يونان إلى حيث أرسله الرب، ونادى بانقلاب نينوى الوشيك.

تأثير رســالة االله، الــتي نــادى ــا يونــان، هــائلاً. فبعــدما نــادى ــا، آمــن   كان

جميــع أهــل المدينــة بــاالله، ونــادوا بصــوم، وتــابوا توبــة حقيقيــة. وقــد شمــل 

ا، الــذين وضــعوا  ــر وعظمائــه أيضــً هــذا الرجــوع إلى االله ملــك نينــوى المتكبِّ

  ).٩:  ٣يَعُودُ ويََنْدَمُ» (يونان   ٱاللهَأنفسهم بين يدي االله قائلين: «لَعلََّ 

كان للرســالة الــتي نــادى ــا يونــان تــأثير عميــق علــى كــلِّ ســكان المدينــة، 

ــت  ــم كان ــرى إذن ك ــمة!  ألا ت ــون نس ــو ملي ــدَّر بنح ــددهم يق ــان ع ــذين ك ال

الرســالة قويــة؟  فقــد انتشــرت بســرعة هائلــة وتــاب الجميــع.  ولــذلك، رحــم 

  االله هذه المدينة الشريرة وأهلها، لأم رجعوا إليه.  ما أعجب النعمة! 

  لدى االله رسالة تخص اليوم والمستقبل القريب  

ــالم.   ــاء الع ــلِّ أنح ــة االله في ك ــادىَ فيهــا ببشــارة نعم ــام يُن ــيش في أي ــا نع إنن

وإــا لبركــة عظيمــة أن هــذه الرســالة وصــلت، ولا تــزال تصــل، إلى عــدد لا 

ــإن  ــرب!  ومــع ذلــك، ف ــد مــن الــدول.  مجــدًا لل يحصــى مــن البشــر في العدي

ــيلا نســبياً. علــى النقــيض، في  ــزال قل العــدد الإجمــالي للــذين يخلصــون لا ي

قصــة يونــان، حــدث رجــوع مــذهل إلى االله نيابــة عــن جــزء كبــير مــن ســكان 

  العالم، وذلك في فترة زمنية قصيرة جدًا. 
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).  وحــين ٣:  ١٤وعد الرب يســوع بــأن يــأتي مــن الســماء ليأخــذنا إليــه (يوحنــا  

يأتي، ســوف يختطــف جميــع مــؤمني عصــر النعمــة.  فهــل ســتكون ضــمن 

هــؤلاء؟  وفي لحظــة الاختطــاف، ســينادي علــى المــؤمنين الــذين عاشــوا قبــل 

ــل  ــال الرس ــة في أعم ــة الكنيس ــة،  ٢بداي ــرون في لحظ ــورهم، فيتغيَّ ــن قب م

ــوا الخــلاص المقــدَّم مــن االله خــلال زمــان النعمــة  ــذين قبل ليجتمعــوا مــع ال

-١: ٢تســــالونيكي ٢؛ ١٧-١٦: ٤تســــالونيكي ١؛ ٥٢-٥١: ١٥كورنثــــوس ١(

)، فســيبقون ٥-٤). أما غــير المــؤمنين، الــذين مــاتوا مــن أيــام قــايين (تكــوين  ٣

في الهاويـــة (أي عـــالم المـــوت) إلى أن يقـــاموا ثانيـــةً ليخضـــعوا لدينونـــة 

 ــ ــدًا، العــرش الأب ا وجس ــً ــا ونفس ــؤلاء، روحً ــرَح ه ــوف يطُ ــيم.  ثم س يض العظ

  ). يا للبشاعة!١٥-٦:  ٢٠في بحيرة النار (رؤيا 

ــب ارَةِ  وعق ــَ ــل االله «بِش ــوف يرس ــزة، س ــرة وجي ــاف بفت ــوتِالاختط  »ٱلمْلَكَُ

)، فــيَخلص جمهــور كبــير في كــلِّ أنحــاء العــالم في مــدة زمنيــة ١٤: ٢٤(مــتى 

قصيرة، تمامًــا مثلمــا حــدث في أيــام يونــان.  إليــك مثــالٌ علــى ذلــك: «وَأجَــابَ 

يُوخِوَاحِدٌ منَِ   ربْلُِونَ بِٱلمُْتَءِ  قَائلًِــا لِــي: هَــؤلاُ  ٱلشــُّ مَــنْ هُــم؟ْ  ٱلْبِــيضِ، ٱلثِّيَــابِســَ

يِّدُ، أنَْــتَ تَعلَْــمُ. فَقَــالَ لِــي: هَــؤُ  ٱلَّــذيِنَءِ هُــمُ لاومَنِْ أيَنَْ أتََوْا؟». فَقلُْتُ لَهُ: يَــا ســَ

يقَةِأتََوْا مِــنَ   وا ثِيَــابَهُمْ فِــي دَمِ   ٱلْعظَِيمَــةِ،  ٱلضــِّ لُوا ثِيَــابَهُمْ وبََيَّضــُ وَقَــدْ غَســَّ

ــرْشِ ٱ ــامَ عَ ــمْ أمََ ــكَ هُ ــلِ ذلَِ ــنْ أجَْ ــروُفِ.  مِ ــيلاًْ ٱاللهِ،لْخَ ــهُ نَهَــارًا ولََ ــي  ويََخْدمُِونَ فِ

ــهِ، وَ ــالسُِهَيكْلَِ ــى  ٱلْجَ ــرْشِعلََ ــنْ  ٱلْعَ ــدُ، ولََ ــوا بَعْ ــنْ يَجُوعُ ــوْقَهُمْ. لَ ــلُّ فَ يَحِ

مسُْيَعطَْشُوا بَعْــدُ، ولََــا تَقَــعُ علََــيْهِمِ    ــلاوَ  ٱلشــَّ يْءٌ مِ  ٱلْخَــروُفَنَّ  لأَ  ٱلْحَــرِّ،  نَ شــَ
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طِ    ٱلَّذيِ حُ   ٱلْعَــرْشِفِي وَســَ يرَْعَــاهُمْ، ويََقْتَــادهُُمْ إلَِــى يَنَــابِيعِ مَــاءٍ حَيَّــةٍ، ويَمَْســَ

  ).١٧-١٣: ٧كلَُّ دمَْعَةٍ منِْ عُيُونِهِمْ» (رؤيا  ٱاللهُ

ــل، الأمــر  ــدى االله حصــاد هائ ــبح ل ــيقة العظيمــة، سيص ــةً للض ونتيج

ــان  ــتطاع يون ــان، اس ــام يون ــديمًا في أي ــره!  فق ــالم بأس ــيؤثِّر في الع ــذي س ال

ــر  ــة.  وتظُهِ ــام قليل ــط في أي ــاس فق ــن الن ــير م ــور كب ــول إلى جمه الوص

أحداث ســفر الرؤيــا قــوة االله وقــوة رســالته، الــتي جعلــت أعــدادًا كبــيرة مــن 

ــال  ــه إرس ــفر عن ــا سيس ــي م ــل مع ــون.  تخيَّ ــون ويؤمن ــر يتوب  ١٤٤٠٠٠البش

، سيرســـلهم االله إلى كـــل أنحـــاء العـــالم!  ســـيحدث ذلـــك عقـــب رســـولاً

ــزة ( ــرة وجيـ ــاف الآتي بفتـ ــالونيكي ١الاختطـ ــتنطلق ١٧-١٦: ٤تسـ ).  ثم سـ

ــد  ــك الآتي. وبع ــن الملَِ ــارة ع ــيرون بالبش ــؤمن كث ــة، وي ــدة إلى التوب ــوة جدي دع

ــيدوم هــذا  ــد علــني.  وس ــه علــى الأرض في مج ــك، سيتأســس ملكوت ذل

ــا  ــنة (رؤي ــف س ــارك أل ــك المب ــي ٤: ٢٠الملُ ــيرة، وه ــة الأخ ــا الدينون )، تعقبه

  ).  ما أهيب ذلك!١٥-١١:  ٢٠دينونة العرش العظيم الأبيض (رؤيا 

  دعوة االله اليوم

ــا المــؤمنين، قــائ ٤٠٠٠حــوالي  منــذ ــراهيم، أب ــه: « لاًســنة، دعــا االله إب ــبْل  ٱذهَْ

يرتَِكَ ومَِــنْ بَيْــتِ أبَِيــكَ إلَِــى  أُريِــكَ. فَأجَْعلََــكَ  ٱلَّتِــي رضِْٱلأَمنِْ أَرضِْكَ ومَِــنْ عَشــِ

ــمَ  ــكَ وَأُعظَِّ ــةً وَأبَُارِكَ ــةً عظَِيمَ مَكَ،أمَُّ ــْ ــارِكُ ٱس ــةً. وَأبَُ ــونَ برََكَ ــكَ،  وتَكَُ مُبَارِكِي

ــلِ  ــعُ قَبَائِ ــكَ جمَِي ــارَكُ فِي ــهُ. وتََتَبَ ــكَ ألَْعَنُ ــوين  »رضِْٱلأَولََاعِنَ ).  ولا ٣-١: ١٢(تك

ــى دروس  ــوي عل ــي تحت ــعب إســرائيل، وه ــوده صــالحةً لش ــزال دعــوة االله ووع ت
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ــك  ا، كتل ــً ــن أيض ــا نح ــيرة لن ــان. كث ــاة يون ــة حي ــمَّنة في قص ــدروس المتض ال

ا  ــً ــتعلَّم دروس ــه أن ي ــزال علي ــان لا ي ــان، ك ــالية يون ــاح إرس ــد نج ــتى بع فح

ــام مــع االله، بــدلاً مــن أن يســير وراء أفكــاره  مهمــة، حــتى يكــون في تنــاغم ت

  ).٤الخاصة (انظر يونان  

كــان يونــان بحاجــة إلى اختبــار النــوء العظــيم، وإلى المكــوث في بطــن الحــوت، 

حتى يصير مســتعدًا لتنفيــذ أوامــر االله بــأن يكــرز لأهــل نينــوى.  وبعــد ذلــك، 

وبينمــا كــان ينتظــر وقــوع دينونــة االله علــى نينــوى، كــان بحاجــة إلى أن يقــيِّم 

ــاده.  ــرين، وعن ــى الآخ ــبقة عل ــه المس ــاءه، وأحكام ــه، وكبري ــعوره بأهميت ش

  ولذلك، استخدمه االله ليكتب لنا اليوم هذا التقرير!

وماذا عنــك؟  مــا الــذي يلَزمَــك لتصــير أداة في يــد االله؟  لــدى االله خطــة لكــل 

ــرأ  ــاليته (اق ــه، وإرس ــولس، ودعوت ــد ب ــة تجدي ــن قص ــتعلَّم م ــا ن ــؤمن، كم م

). فقــد رحُــم هــذا الرســول ليصــير أداةً في يــد االله، ٢١: ٢-١٥: ١غلاطيــة 

ا خــدا ــا للعتيــدين أن يؤمنــوا، ويصــيروا هــم أيضــً  مًاوذلــك حــتى يكــون مثالً

ــاوس ١الله ( ــاول ١٦-١٢: ١تيموثـ ــا شـ ــذي دعـ ــيح، الـ ــوع المسـ ــرب يسـ ). والـ

ــل  ــال الرس ــي (أعم ا و١٦َ-١٢: ٢٦الطرسوس ــً ــو «أمَْس ــو ه ــوْمَ)، ه ــى  ٱلْيَ وَإلَِ

 ــٱلأَ ا!  وكـــي ٨: ١٣(عبرانيـــين  »دِبَـ )، وهـــو يســـتطيع أن يؤهِّلـــك أنـــت أيضـــً

يتحقق ذلك، أقتــرح عليــك أن تقــرأ ســفر يونــان كــاملاً، مــراراً وتكــراراً، طالبــاً 

  من الرب أن يساعدك لتتعلَّم الدروس التي تحتاجها.
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  انحدار

ــوْلُ  ارَ قَ ــَ ــرَّبِّ«وصَ ــايَ  ٱل ــنِ أمَِتَّ ــانَ بْ ــى يُونَ إلَِ

 ٱلمَْديِنَـــةِإلَِـــى نِينَـــوىَ  ٱذهَْـــبْقَائلًِـــا: قُـــمِ 

ــةِ ــا، لأَ ٱلْعظَِيمَ ــادِ علََيْهَ عِدَ ونََ ــدْ صــَ ــهُ قَ نَّ

ــان  ــامِي» (يونــ رُّهُمْ أمََــ ــَ ). وردت ٢-١: ١شــ

ــوْلُ  ــارة «قَ ــرَّبِّعب ــفر  »ٱل ــرات في س ــلاث م ث

ــان  ــان (يون ــدد "٣، ١: ٣؛ ١: ١يون ــير الع " ٣). يش

في الكتــاب المقــدس إلى الكمــال الإلهــي. 

 »بَـــدِٱلأَفَتَثْبُـــتُ إلَِـــى  ٱلـــرَّبِّ«وَأمََّـــا كلَمَِـــةُ 

ــرس ١( ــا ٢٥: ١بط ــا أن نَقبلَه ــذلك علين )، ول

  ونطيعها.

ــان.  ــى يون ــا عل ــرب» غريبً ــول ال ــن «ق لم يك

ــا» الله ( ــدًا» و«نبي ــوك ٢فقــد كــان «عب : ١٤مل

ــه) إلى ٢٥ ــه (أو كلامـ ــرب قولـ ).  أعطـــى الـ

ــحبه  ــيم، تصـ ــاز عظـ ــذا امتيـ ــان، وهـ يونـ

مسئولية كبــيرة.  «أمَِتَّــايَ»، وهــو اســم والــد 

ــاه: "حــق االله"، أو "أمــانتي"، وهــذا  ــان، معن يون

 موضوع العدد
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. فعنـــدما صـــلَّى يســـوع إلى أبيـــه، قـــال: لحـــقيـــذكِّرنا بـــأن االله أعطانـــا ا

ــا «كلاَ ــقٌّ» (يوحن ــوَ حَ ــكَ هُ ــون ١٧: ١٧مُ ــل الحــق، ونك ــا أن نَقبَ ــذلك، علين ).  ول

معََ  أمناء تجاهه. كتب يوحنــا يقــول: «لَــيسَْ لِــي فَــرَحٌ أَعظَْــمُ مِــنْ هَــذَا: أنَْ أَســْ

  ).٤يوحنا  ٣( »ٱلْحَقِّديِ أنََّهُمْ يَسلْكُُونَ بِعنَْ أوَلاْ

أمــر الــرب يونــان بــأن يقــوم ويــذهب إلى نينــوى، عاصــمة آشــور.  كانــت هــذه 

ا.  وكمــا هــو  المدينــة عظيمــة مــن حيــث المســاحة، ومــن حيــث الشــر أيضــً

ــان  ــاهم. ك ــئولية خطاي ــدول مس ــدن، وال ــراد، والم ــل االله الأف ــال الآن، يُحمِّ الح

شرُّ هــذا الشــعب عظيمًــا لدرجــة أن االله كــان علــى وشــك أن يوقــع علــيهم 

الدينونة. لكن قبــل أن يفعــل ذلــك، أرســل يونــان كــي «ينــادي علــى» المدينــة 

  ).٢:  ١(يونان 

يشَ» (يونــان  ــى ترَْشــِ ــانُ لِيَهْــرُبَ إلَِ ــامَ يُونَ ).  كانــت ٣: ١وفي فعــل عصــيانٍ، «قَ

مدينة نينوى باتجــاه الشــرق، لكــن يونــان اتجــه غربًــا، هاربًــا إلى أبعــد مــا يمكــن 

ــخص  ــلاق لأي ش ــى الإط ــرح عل ــرور أو ف ــن س ــا م ــن، م ــرب.  لك ــه ال ــن وج م

ــور  روُرٍ» (مزم ــُ بعَُ س ــِ ــرك] ش ــكَ [في محض ــال داود: «أمََامَ ــور االله. ق ــزدري بحض ي

ــن ١١: ١٦ ــروب م ــتطع اله ــدار، لم يس ــق الانح ــان في طري ــان ك ــع أن يون ).  وم

ــين  ــر عبراني ــيء (انظ ــلَّ ش ــرف ك ــرى ويع ــني االله، لأن االله ي ــور ١٣: ٤عي ؛ مزم

١٢-٧:  ١٣٩.(  

ــا.   ذهــب يونــان في الطريــق الــتي اختارهــا لنفســه، لكــن يســوع كــان مختلفً

ــال: « ــوه، ق ــله أب ــين أرس ــنَ لأَفح ــتُ مِ ــدْ نزَلَْ ــي قَ مَاءِ،نِّ ــَّ ــلَ  ٱلس ــيسَْ لِأَعمَْ لَ
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يئَةَ  ــلْ مَشــِ يئَتِي، بَ ــذيِمَشــِ لَنِي» (يوحنــا  ٱلَّ ــذَا ٣٨: ٦أَرْســَ ا: «هَأنََ )؛ وقــال أيضــً

ــيءُ لأَ يئَأجَِـ ــِ ــلَ مَشـ ــا  تَكَفْعَـ ــين  »ٱاللهُيَـ ــلَّى في ٩: ١٠(عبرانيـ ــد صـ ).  وقـ

ئْتَ أنَْ لاًجثسيماني، فيمــا كــان مقبلًــا علــى الصــليب، قــائ : «يَــا أبََتَــاهُ، إنِْ شــِ

  ).٤٢:  ٢٢ إِرَادتَِي بلَْ إِرَادتَُكَ» (لوقا . ولَكَنِْ لِتكَنُْ لاٱلكَْأْسَتُجِيزَ عَنِّي هَذِهِ  

ــان  ــدَفعََ أجُرْتََهَــا"] (يون ــثمن ["فَ ــه، دفــع ال ــا لإرادت ــان وفقً ).  ٣: ١وإذ تصــرف يون

ــا.  والخســارة الأكــبر هــي  ــا باهظً فــإن الهــروب مــن وجــه الــرب ســيكلِّفنا ثمنً

ــؤمنين  ــع الم ــركتنا م ــدان ش ا فق ــً ــن أيض ــيح، لك ــع المس ــركتنا م ــدان ش فق

بــأي نــوع مــن   تَّــعالآخرين.  فعندما هــرب يونــان علــى مــتن الســفينة، لم يتم

ــول: «لأَ ــولس يق ــب ب ــا كت ــرده، كم ــاك بمف ــده هن ــا نج ــركة.  فإنن ــةُ الش ــهُ أيََّ نَّ

  ).١٤: ٦كورنثوس ٢(  »ٱلظُّلمَْة؟ِوَأيََّةُ شرَِكَةٍ للِنُّورِ معََ    ثْم؟ِٱلإِخلُطَْةٍ للِْبرِِّ وَ

ديِدَةً إلَِــى    ٱلرَّبُّ  فَأَرْسلََ« حَتَّــى   ٱلْبَحْــرِفَحَــدَثَ نَــوْءٌ عظَِــيمٌ فِــي    ٱلْبَحْــرِ،ريحًِا شــَ

ــادَتِ  فِينَةُكَ ــَّ رُ» (يونــان  ٱلس ــِ ــياء في هــذا ٤: ١تَنكَْس ــة أش فت أربع ــِ ). وصُ

ــان  ــحاح (يونـ ــة": «١الأصـ ــا "عظيمـ ــةِ) بأـ ــةِ ٱلمَْديِنَـ ــا  ،»ٱلْعظَِيمَـ و«ريحًِـ

ــان  ــا» (يون ــا عظَِيمً ــيمٌ»، و«حُوتً ــوْءٌ عظَِ ــة]»، و«نَ ديِدَةً [عظيم ــَ ، ١٢، ٤، ٢: ١ش

).  أرســل الــرب يونــان إلى تلــك «المدينــة العظيمــة»، لكــنَّ النــبي عصــى ١٧

أمر الــرب، في حــين أطاعــت «الــريح الشــديدة» الــتي أرســلها الــرب، فأحــدثت 

  «نوءً عظيمًا». كذلك، أطاع «الحوت العظيم» أمر الرب.

ــز ــان  يرم ــذكور في يون ــر الم ــر دون االله، أي  ١البح ــإن البش ــوم.  ف ــا الي إلى عالمن

ــتى  ــم (م ــلام له ــاك، ولا س ــا وهن ــون هن ــي، ينطرح ــعياء ٣٦: ٩دون الراع ؛ إش
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ــافَ ٢١-٢٠: ٥٧ ــل، «خَ ــونَلاٱلمَّْ).  وبالمث ــهِ»  حُ ــى إلَِهِ ــدٍ إلَِ ــلُّ وَاحِ رخَُوا كُ ــَ وصَ

ــان   ــ٥: ١(يون ــو أن ك ــا ل ــر كم ــدا الأم ــف!   لَّ).  ب ــه مختل ــه إل ــنهم ل ــد م واح

ــتطيع أن  ــده يس ــذي وح ــي، ال ــي والحقيق ــه الح ــاهلين بالإل ــانوا ج ــإم ك ف

يغيِّر أحــوالهم وظــروفهم، لأنــه حــتى الــريح والبحــر يطيعانــه.  ففــي عــالم 

ــون  ــوع أن يك ــالرب يس ــؤمن ب ــتطيع الم ــى، يس ــطراب والفوض ــوده الاض يس

لا ــَ ــه «س لا ،»ٱاللهِمُ ل ــَ ــه «س ــك لأن ل ــعَوذل وعَ  ٱاللهِ مٌ مَ ــُ ــا يَس يحِبرِبَِّنَ ــِ  »ٱلمَْس

  ).١: ٥؛ رومية  ٧: ٤(فيلبي 

» لم يكن يونــان مكترثًــا علــى الإطــلاق بمــا يــدور حولــه، بــل «نَــامَ نَومًْــا ثَقِــيلاً

ــان  ــائمون ٥: ١(يون ــوم ن ــرب.  والكثــير مــن المــؤمنين الي )، بســبب عصــيانه لل

ــل  ــوات بالفع ــؤمنين أم ــير الم ــإن غ ــقٍّ.  ف ــوات بح ــبهون الأم ــان، ويش ــل يون مث

ــس  ــر١: ٢(أفس ــبه ال ــي أن نش ــون، فينبغ ــن المؤمن ــا نح ــر  ب)، أم ــوع أكث يس

تَيْقِظْفأكثر.  قال بــولس: « يءَ لَــكَ  ٱلْــأمَْوَاتِوَقُــمْ مِــنَ   ٱلنَّــائِمُأيَُّهَــا    ٱســْ فَيُضــِ

  ).١٤:  ٥(أفسس   »ٱلمَْسِيحُ

رُخْوَقَــالَ لَــهُ: مَــا لَــكَ نَائمًِــا؟ قُــمِ    ٱلنُّوتِيَّــةِإلَِيْــهِ [إلى يونــان] رئَِــيسُ    فَجَاءَ«  ٱصــْ

ــرَ  ى أنَْ يَفْتكَِ ــَ ــكَ عَس ــى إلَِهِ ــهُإلَِ  ــ ٱلإلَِ ــا فَ ــان لافِينَ ــكَ» (يون ــر ٦: ١ نَهلِْ ؛ انظ

ــوك ١ ــال: ٢٨-٢٦: ١٨ملـ ــه قـ ــا.  فإنـ ــلاة ويجيبهـ ــمع الصـ ــا يسـ ).  إن إلهنـ

ــا  ــا» (إرمي ــمْ تَعرِْفْهَ ــوَائصَِ لَ ــائِمَ وَعَ ــرَكَ بِعظََ ــكَ وَأخُْبِ ــي فَأجُِيبَ ).  ٣: ٣٣«اُدْعُنِ

ا: «ويَكَُــونُ أنَِّــي قَبلْمََــا يَــدْعُونَ أنََــا  بل إن إلهنا عظــيم لدرجــة أنــه قــال أيضــً

ــعياء  معَُ» (إش ــْ ــا أَس ــدُ أنََ ــونَ بَعْ ــمْ يَتكَلََّمُ ــا هُ ــبُ، وَفِيمَ ــن ٢٤: ٦٥أجُِي ).  لك
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ــرة  ــارج دائ ــل خ ــان بالفع ــه ك ــلِّي، لأن ــان يص ــرى يون ــتى الآن، لا ن ــف، ح للأس

  شركته مع االله.

بَبِ   قال الملاحــون، إذ أرادوا أن ينجــوا بحيــام: «هلَُــمَّ نلُْقِــي قرَُعًــا لِنَعْــرِفَ بِســَ

ــذِهِ  ــنْ هَ ــةُمَ ــتِ ٱلْبلَِيَّ ــا، فَوَقَعَ ــألَْقَوْا قرَُعً ــةُ. فَ ــانَ» (يونــان  ٱلْقرُْعَ ــى يُونَ ).  ٧: ١علََ

ــا لا شــك فيــه أن ســلطان االله هــو الــذي جعــل القرعــة تقــع علــى عبــده.  ممَّ

  ): ٨:  ١وعندئذ، طرح عليه الملاحون خمسة أسئلة (يونان 

  علََيْنَا؟» كان يونان هو المذنب.  ٱلمُْصِيبَةُ«أخَْبرِنَْا بِسَبَبِ منَْ هَذِهِ   .١

ــك؟َ» أجــاب يونــان، عبــدُ ونــبيُّ الــرب، قــائلاً .٢ ــوَ عمَلَُ ــا هُ ــنَ «مَ ــائفٌِ مِ ــا خَ : «أنََ

ــرَّبِّ ــان  »ٱل ــه ٩: ١(يون ــتى مجيئ ــه ح ــغل ب ــد أن ننش ــوع يري ــرب يس ).  إن ال

  ). وماذا عنك؟  ما هو عملك؟٤٢-٣٨:  ١٠(انظر لوقا 

ــا أتينــا مــن آدم، الإنســان الأول، وبمعصــيته  .٣ ــت؟َ» نحــن جميعً ــنَ أتََيْ «ومَِــنْ أيَْ

ــا خطــاة (روميــة  ــرب ١٢: ٥جُعلِن ــاني، ال ــى الإنســان الث ). لكــن نشــكر االله عل

يُجْعلَُ  ــَ ــه «س ــه بإطاعت ــيروُنَيســوع، لأن ــة  ٱلكَْثِ ــرَارًا» (رومي ــام ١٩: ٥أبَْ ). أج

  ).٩:  ١: «أنََا عِبرَْانِيٌّ» (يونان يونان قائلاً

ــل  .٤ ــد وطــن أفض ــه يوج ــم أن ــل تَعلَ ــؤمن، ه ــزي الم ك؟َ» عزي ــُ ــيَ أَرضْ ــا هِ «مَ

مَاويِا»  ــا ... ســَ ــوم؟  إنــه «وَطَنً ــه الي ــذي تعــيش في ــن الــوطن ال ــير م بكث

ــنُ هِــيَ فِــي ١٦: ١١(عبرانيــين  يرتََنَا نَحْ مَاوَاتِ،). «إنَِّ ســِ ا  ٱلَّتِــي ٱلســَّ مِنْهَــا أيَْضــً

  ).٢٠: ٣(فيلبي   »ٱلمَْسِيحُبُّ يَسُوعُ ٱلرَّنَنْتظَرُِ مُخلَِّصًا هُوَ  



       
٢٣ 

عْبُ  .٥ ــت؟َ» إننــا «شــَ عْبٍ أنَْ ــنْ أيَِّ شــَ ــاءٍ«ومَِ ــنَ  »ٱقْتِنَ ــارٌ مِ ــرِيمٌ»  ٱاللهِالله، «مُخْتَ كَ

ــرس ١( ــان ٤، ٩: ٢بط ــة (يون ــه العبراني ــان إلى خلفيت ــار يون ــدو ٩: ١). أش )، ويب

أنه كان يفتخــر كثــيرًا بكونــه عبرانيــا.  وعــن هــذا الأمــر، قــال معلِّــم الكتــاب 

ب  ــُّ ــاء والتعص ــان الكبري ــة: "ك ــات التالي ــايد الكلم ــاري أ. أيرونس ــدس ه المق

هما أساس كــلِّ عنــاده وضــلاله. فقــد كــان يعــرف أن االله طويــل الأنــاة، وأنــه 

  يُسرَ بالرحمة، ولذلك خاف على صيته واسمه".

ــان ثم ــذَا؟» (يون ــتَ هَ ــاذَا فَعلَْ ــل: «لمَ ــئلة، مث ــن الأس ــد م ــت المزي )، لا ١٠: ١توال

ــرِك  ــدما تُ ــرب. فعن ــه ال ــن وج ــروب م ــه لله ــبب وجي ــد أي س ــن أن يوج يمك

ــالَ ... لِ ــيْلايســوع مــن آخــرين، «قَ ــدوُنَ أنَْ  ثْنَ ا ترُيِ ــتُمْ أيَْضــً ــمْ أنَْ رَ: «ألََعلََّكُ عَشــَ

مْ وا؟». فَأجََابَــهُ ســِ ــامُ  عَانُتمَْضــُ ــذهَْب؟ُ كلََ ــارَبُّ، إلَِــى مَــنْ نَ ــرُسُ: «يَ ــاةِبطُْ  ٱلْحَيَ

يحُعِنْــدَكَ، ونََحْــنُ قَــدْ آمَنَّــا وَعرََفْنَــا أنََّــكَ أنَْــتَ    بَديَِّةِٱلأَ " »ٱلْحَــيِّ  ٱاللهِ  ٱبْــنُ  ٱلمَْســِ

  ).٦٩-٦٧:  ٦(يوحنا 

كنَُ  ثم ــكَ لِيَســْ نعَُ بِ ــاذَا نَصــْ ــان: «مَ ــى يون ــرِح ســؤال آخــر عل ــرُطُ ــا؟»  ٱلْبَحْ عَنَّ

ــان  ــف ١١: ١(يون ــبب وراء الموق ــو الس ــان ه ــأن يون ــون ب ــع الملاح ــد اقتن ).  فق

الــذي يجتــازون فيــه.  كــم مــن المحــزن أن يــؤثِّر عصــيان شــخص واحــد علــى 

ــونِي فِــي ٱطرَْالكثــيرين.  فقــال يونــان للملاحــين: «خُــذوُنِي وَ ــرِحُ كنَُ  ٱلْبَحْ فَيَســْ

ــرُ ــنكُْمْ، لأَ ٱلْبَحْ ــذَا عَ بَبِي هَ ــَ ــهُ بِس ــالِمٌ أنََّ ــي عَ ــوْءُنَّنِ ــيمُ ٱلنَّ ــيكُْمْ»  ٱلْعظَِ علََ

ــان  ــرة ١٢: ١(يون ــدفع أج ــو ي ــن، وه ــان يظ ــان ك ــأن يون ــين ب ــى يق ــا عل ).  أن

الســفينة، أنــه ســيترل في ترشــيش بســلامٍ، ولم تكــن لديــه أدنى فكــرة عمــا 

سيحدث لــه بــدلاً مــن ذلــك. كلمــة "ترشــيش" معناهــا "هــي ســوف تســبِّب 
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الفقر". وبالفعل، افتقــر يونــان. فحقًــا، كلمــا اخترنــا الطريــق الــتي تحلــو لنــا، 

  أدى ذلك إلى هزال وفقر لنفوسنا.

كان يونــان هاربًــا مــن وجــه الــرب، ولكــن الــرب لم يهــرب مــن يونــان، بــل كــان 

يفتش على قلــب يونــان لــيردَّه إليــه! لكــن الوســيلة الــتي اســتخدمها الــرب 

كانــت مؤلمــة لنبيِّــه. فــإن الحيــدان عــن طريــق الــرب لا يســبِّب ســوى 

الاضـــطراب.  في مقابـــل ذلـــك، اختـــبر التلاميـــذ في طـــاعتهم للـــرب وفي 

  ).٥١-٤٥: ٦؛  ٣٩-٣٥:  ٤حضوره هدوءً عظيمًا (مرقس 

ــن، ــدلاً لك ــوا  ب ــذَفُوا لِيرُجَِّعُ ــر، «جَ ــان في البح ــون بيون ــي الملاح ــن أن يلق م

فِينَةَ ــَّ تطَِيعُوا،  ٱلْبَــرِّإلَِــى  ٱلس ــمْ يَســْ ــانَ يَــزْدَادُ  ٱلْبَحْــرَنَّ لأَفلََ طرَِابًاكَ  ٱضــْ

ــان  ــيْهِمْ» (يون ــنهم ١٣: ١علََ ــه م ــا طلب ــوا م ــدوا أن يفعل ــإم لم يري ).  ف

ــد ا ــنهم بالجه ــان، لك ــذييون ــرب.   ل ــيئة ال ــد مش ــذفون ض ــانوا يج ــذلوه ك ب

رخَُوا إلَِــى    نَهلِْــكْ وَقَــالُوا: «آهِ يَــارَبُّ، لا  ٱلــرَّبِّوعندما صــار الخطــر وشــيكًا، «صــَ

ــذَا  ــا برَيِئًــا، لأَلاوَ ٱلرَّجُــلِ،مِــنْ أجَْــلِ نَفْــسِ هَ نَّــكَ يَــارَبُّ فَعلَْــتَ  تَجْعَــلْ علََيْنَــا دمًَ

ــان  ئْتَ»" (يون ــِ ــا ش ــان.  ١٤: ١كمََ ــفر يون ــلاةٍ في س ــرٍ لص ــذا أول ذك ــان ه ). ك

وللأســف، كــان يونــان لا يــزال آنــذاك خــارج دائــرة شــركته مــع االله، ولم 

  يكترث بأن يصلِّي في ذلك الوقت.

الواضح أنــه عنــد هــذه المرحلــة، كــان الملاحــون الــذين صــلُّوا هكــذا قــد   من

ــرب هــو الــذي صــنع  ــان إن ال ــرب.  فقــد قــال لهــم يون أدركــوا شــيئًا عــن ال

ــانَ  ــذوُا يُونَ ــمَّ أخََ ــرب. «ثُ ــوة ال ــة وبق ــذه الحقيق  ــرُّوا ــم أق ــبر، وه ــر وال البح
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).  كانــت هــذه ١٥:  ١عَــنْ هَيَجَانِــهِ» (يونــان    ٱلْبَحْــرُفَوَقَــفَ    ٱلْبَحْــرِ،وَطرَحَُوهُ فِي  

ــا.   ــا خالقهم ــب أن يطيع ــر يج ــريح والبح ــإن ال ــل، ف ــة!  أج ــزة عظيم معج

  ).٢٩-٢٥:  ١٠٧؛ مزمور  ١١:  ١٥حقا، يا لعظمة إلهنا!  (انظر خروج  

ــا ــافَ  فلم ــدأ، «خَ ــائج ه ــر اله ــون أن البح ــالُرأى الملاح ــنَ  ٱلرِّجَ ــرَّبِّمِ ــا  ٱل خَوْفً

ــذوُرًا» (يونــان  ــذَروُا نُ ــةً للِــرَّبِّ ونََ ــوا ذبَِيحَ ــا، وَذبََحُ ). ينبغــي أن نتــرك ١٦: ١عظَِيمً

ــه.   ــتطيع تقييم ــذي يس ــده ال ــو وح ــه ه ــوه، لأن ــا فعل ــى م ــم عل ــرب الحكُ لل

لكننــا متيقنــون مــن أمــر واحــد، وهــو أــم أدركــوا أن آلهــتهم لا يمكــن أن 

  ).٩:  ١(يونان   »ٱلْبرََّوَ ٱلْبَحرَْصَنعََ   ٱلَّذيِ ٱلسَّمَاءِإلَِهِ  ٱلرَّبِّتضاهي «

ــا« ــرَّبُّ وَأمََّ ــوْفِ  ٱل ــي جَ ــانُ فِ ــانَ يُونَ ــانَ. فكََ ــعَ يُونَ ــا لِيَبْتلَِ ــا عظَِيمً ــدَّ حُوتً فَأَعَ

  ).١٧: ١ثَ لَيَالٍ» (يونان  ثَةَ أيََّامٍ وثَلاَثلاَ ٱلْحُوتِ

  دخول

المكــان قبــل أن يحــاول يونــان الهــروب مــن وجــه الــرب، كــان بإمكانــه أن يختــار 

الــذي يريــد أن يــذهب إليــه.  لكــن بمجــرد دخولــه بطــن الحــوت، لم يَعُــد قــادرًا 

علــى أن يخطِّــط لشــيء.  وهنــاك، تُــرِك يونــان بالكامــل لرحمــة االله، في 

  موضعٍ أراد االله أن يلقِّنه فيه بعض الدروس.

ــمِ  فــوق ــان: «قُ ــد النوتيــة ليون رُخْمــتن الســفينة، قــال قائ ــى إلَِهِــكَ»  ٱصــْ إلَِ

 »ٱلْحُــوتِ)، لكــن الآن، نجــد يونــان يصــلِّي للمــرة الأولى «مِــنْ جَــوْفِ ٦: ١(يونــان 

ــان  ــدما ١: ٢(يون ــرب يســوع، الإنســان الكامــل، علــى الصــليب عن ).  كــان ال

ــا أبََتَــاهُ،  ــاذَا يَفْعلَُــونَ» (لوقــا  لانَّهُــمْ لَهُــمْ، لأَ ٱغْفِــرْصــلَّى قائلًــا: «يَ يَعلْمَُــونَ مَ
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ــمع ٣٤: ٢٣ ــتعد أن يسـ ــا مسـ ــا، إن أبانـ ــن مكاننـ ــر عـ ــبغض النظـ ).  فـ

  صلواتنا، ويستجيب لها بحسب مشيئته.

فَأحََــاطَ بِــي نَهْــرٌ.  ٱلْبِحَــارِ،فِــي قلَْــبِ  ٱلْعمُْــقِنَّــكَ طرَحَْتَنِــي فِــي يونــان: «لأَ  قال

ــان  ــكَ» (يون ــكَ ولَُجَجِ ــعُ تَيَّارَاتِ ــوْقِي جمَِي ــازَتْ فَ ــبره ٣: ٢جَ ).  كــان هــذا مــا اخت

ــور  ــوة في مزم ــول النب ــث تق ــوع، حي ــرب يس ــكَ ٧: ٤٢ال ــكَ ولَُجَجِ ــلُّ تَيَّارَاتِ ، «كُ

ــتْ ــد إشــارة مباشــرة إلى  طمََ ــان في بطــن الحــوت يُعَ ــار يون ــإن اختب ــيَّ». ف علََ

 ٱلْحُــوتِنَّــهُ كمََــا كَــانَ يُونَــانُ فِــي بطَْــنِ  الرب يسوع.  قــال يســوع نفســه: «لأَ

انِٱلإِ ٱبْــنُثَ لَيَــالٍ، هكََــذَا يكَُــونُ ثَةَ أيََّامٍ وثَلاَثلاَ ثَــةَ أيََّــامٍ ثلاَ رضِْٱلأَفِــي قلَْــبِ  نْســَ

  ).٤١-٤٠:  ١٢ثَ لَيَال ... وهَُوَذَا أَعظَْمُ منِْ يُونَانَ هَهُنَا!» (متى وثَلاَ

ــا ــارات االله  فبينم ــلُّ تي ــه ك ــت علي ــليب، طم ــى الص ــوع عل ــرب يس ــان ال ك

ــائلاً ــا ولججــه.  وبالإيمــان نســمعه يصــلِّي ق نِي يَ ــاهَنَّ لأَ ٱاللهُ،: «خلَِّصــْ ــدْ  ٱلمِْيَ قَ

ــى  ــتُ إلَِ ــرٌّ. دخَلَْ ــيسَْ مَقَ ــةٍ، ولََ ــأَةٍ عمَِيقَ ــي حمَْ ــتُ فِ ي. غرَِقْ ــى نَفْســِ ــتْ إلَِ دخَلََ

يلُْوَ ٱلمِْيَــاهِ،أَعمَْــاقِ  ).  مــن منــا يقــدر أن ٢-١: ٦٩غمَرَنَِــي» (مزمــور  ٱلســَّ

ــرب يســوع مــن يــدي االله القــدوس خــلال  يقــيس قــدر الآلام الــتي تلقَّاهــا ال

ــا إدراك هــذا النــوع مــن  ــا تمامً ــه يتعــذر علين ســاعات الظلمــة الــثلاث؟  فإن

  الألم.  

ــنْ  ــرِدْتُ مِ ــدْ طُ ــتُ: قَ ــان يصــلي في بطــن الحــوت، قــال: «فَقلُْ وفيمــا كــان يون

كَ» (يونــان  ــى هَيكَْــلِ قُدْســِ ــرُ إلَِ ــودُ أنَظُْ ــي أَعُ ــكَ. ولَكَِنَّنِ ــامِ عَيْنَيْ ). كــان ٤: ٢أمََ
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ــيرة  ــافة كب ــاك مس ــارت هن ــرب، ص ــه ال ــن وج ــه م ــه روب ــدركًا أن ــان م يون

  تبعده عنه، وأنه لم يَعُد في شركة مع إلهه.

ــدِ تــابع يونــان صــلاته قــائلاً ثم ــي: «قَ ــى  ٱكْتَنَفَتْنِ ــاهٌ إلَِ ــنَّفسِْمِيَ ــي ٱل ــاطَ بِ . أحََ

ــرٌ.  ــفَّغمَْ بُ  ٱلْتَ ــرِعُشــْ ي» (يونــان  ٱلْبَحْ ــيَّ ٥: ٢برَِأْســِ ). قــال كاتــب المزمــور: «علََ

تَقرََّ خطَُكَ ٱســْ بُكَ، وبَكُِــلِّ تَيَّارَاتِــكَ ذلََّلْتَنِــي ... علََــيَّ عَبَــرَ ســَ : ٨٨(مزمــور  »غَضــَ

ع حــول رأس الــرب يســوع إكليــل مــن شــوك (مــتى ١٦،  ٧ ).  هكذا أيضًا وضُــِ

افلِِ ٢٩: ٢٧ ــَ ــى أَس ــتُ إلَِ ــالِ). «نزَلَْ ــالِيقُ ٱلْجِبَ ــى  رضِْلأَٱ. مَغَ ــيَّ إلَِ ــدِٱلأَعلََ ــمَّ بَ . ثُ

ــنَ  عَدْتَ مِ ــْ ــدَةِأصَ ــا  ٱلْوهَْ ــاتِي أيَُّهَ ــرَّبُّحَيَ ــان  ٱل ــي» (يون عْتَنِي). «و٦َ: ٢إلَِهِ ــَ  ض

ــي  ــبِّفِ فلَِ،ٱلأَ ٱلْجُ ــْ ــور  س ــاقٍ» (مزم ــي أَعمَْ ــاتٍ، فِ ــي ظلُمَُ ــبب ٦: ٨٨فِ ).  بس

ــه الــدخول إلى بطــن الحــوت.   ــار بإرادت ــان، لم يكــن هــو الــذي اخت عصــيان يون

لكــن في المقابــل، الــرب يســوع، الــذي أطــاع طاعــة كاملــة، ذهــب إلى المــوت 

  طواعية لأجل الخطاة، بسبب محبته.

ــاك، ــل روح  وهن ــل االله داخ ــد عم ــان.  فق ــوال يون ــدَّلت أح ــوت، تب ــن الح في بط

ــا ) في صــلاة، وتســبيح، وشــكر، قــائلا٧ً: ٢يونــان، فــذَكرَ الــرب (يونــان  ــا أنََ : «أمََّ

).  ٩: ٢(يونــان  »صُٱلْخَــلاأَذبَْــحُ لَــكَ، وَأوُفِــي بمَِــا نَذَرتُْــهُ. للِــرَّبِّ   ٱلْحمَْــدِفَبِصَوْتِ  

 ــ يونــان، مــع أنــه كــان لا يــزال في بطــن الحــوت، ولــذلك قــدم   اة فقد أنُقِذت حي

ــةَ  ــهِ ذبَِيحَ ــينٍ للِ ــلِّ حِ ــي كُ ــهِ فِ ــدِّمْ بِ ا «نُقَ ذبيحــة شــكرٍ الله.  ليتنــا نحــن أيضــً

بِيحِ، ــةٍ بِ ٱلتَّســْ فَاهٍ مُعْترَِفَ ــرَ شــِ مِهِأيَْ ثمََ ؛ انظــر مزمــور ١٥: ١٣(عبرانيــين  »ٱســْ

ــرَ  لمرحلــة). وعنــدما بلــغ يونــان تلــك ا١٧-١٦: ١١٦ ــوتَ ٱلــرَّبُّفي روحــه، «أمََ  ٱلْحُ

  ).١٠:  ٢(يونان   »ٱلْبرَِّفَقَذَفَ يُونَانَ إلَِى 
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؛ ٢١: ١؛ مـــتى ١٢: ٤؛ انظـــر أعمـــال الرســـل ٩: ٢(يونـــان  »ٱلْخلََـــاصُ للِـــرَّبِّ«

ــوس ٢ ــلاص ٢: ٦كورنث ــذا الخ ــان ه ــتَ بالإيم ــل نل ــق!  فه ــذا الح ــا أروع ه ). م

العظــيم الــذي يقــدَّم للجميــع مجانــاً؟  فإنــك إذا رفضــتَ هــذا الخــلاص، لــن 

  تستطيع الهروب من غضب االله.

  ذهاب

 ٱلمَْديِنَــةِإلَِــى نِينَــوىَ    ٱذهَْــبْ: قُــمِ  إلَِــى يُونَــانَ ثَانِيَــةً قَــائلاًِ  ٱلــرَّبِّصَارَ قَوْلُ    ثُمَّ«

ــةِ، ــا  ٱلْعظَِيمَ ــادِ لَهَ ــادَاةَونََ ــي ٱلمُْنَ ــان  ٱلَّتِ ــا» (يون ــكَ بِهَ ــا مكُلَِّمُ ).  إن ٢-١: ٣أنََ

).  فقـــد ردَّ نفـــس يونـــان، ٩: ٣٥؛ تكـــوين ٣: ٢٣االله إلـــه الاســـترداد (مزمـــور 

الــذي صــار الآن مســتعدا لإطاعــة كلمتــه، والــذهاب إلى نينــوى.  قــال الــرب 

  ).١٤:  ١٥يسوع: «أنَْتُمْ أحَِبَّائِي إنِْ فَعلَْتُمْ مَا أوُصِيكُمْ بِهِ» (يوحنا 

ــة  لاًأرســل الــرب يونــان حــام رســالته، الــتي لم يكــن هــذا النــبي يملــك الحري

لتغيــير محتواهــا.  فــلا بــد أن تكــون الرســالة الــتي ننــادي ــا هــي رســالة 

ــى رســالة ٧: ١؛ إرميــا ٤: ٣الــرب (انظــر حزقيــال  ).  مــا أعظــم امتيــاز أن نتلقَّ

  من الرب!  ولذلك، يتحتم علينا أن نسلِّم تلك الرسالة بكل أمانة.

ــام ــوىَ  ق ــا نِينَ ــرب. «أمََّ ــول ال ــب ق ــودة، بحس ــة المنش ــب إلى المدين ــان، وذه يون

يرَةَ ثلاَ ــِ ــهِ مَس ــةً للِ ــةً عظَِيمَ ــتْ مَديِنَ ــامٍ. فَفكََانَ ــةِ أيََّ ــدَأَثَ ــدخْلُُ  ٱبْتَ ــانُ يَ يُونَ

ــا تَنْقَ ٱلمَْديِنَــةَ ــدَ أَربَْعِــينَ يَومًْ ــادىَ وَقَــالَ: بَعْ ــدٍ، ونََ ــوْمٍ وَاحِ يرَةَ يَ نِينَــوىَ»  لِــبُمَســِ

ــا ٤-٣: ٣(يونــان  ). فقــد مــنح الــرب أهــل نينــوى، بنعمتــه، فرصــة أربعــين يومً

ــهُ  ــاد، أو "فَعلَْ ــير المعت ــه غ ــي عمل ــل ه ــة، ب رُّ بالدينون ــَ ــو لا يُس ــوا. فه ليتوب
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ــبَ ــعياء ٱلْغرَيِ ــرس: »٢١: ٢٨" (إش ــال بط ــرَّبُّ). ق ــا  ٱل ــوَ لَ ــا، وهَُ ــأنََّى علََيْنَ ... يَتَ

ا» ... أنََــاةَ ربَِّنَــا خلاَ  ٱلتَّوبَْــةِإلَِــى    ٱلْجمَِيــعُأنَُــاسٌ، بَــلْ أنَْ يُقْبِــلَ    لِكَيَشَاءُ أنَْ يَهْ صــً

  ).١٥،  ٩: ٣بطرس  ٢(

يونــان نينــوى مســيرة يــوم واحــد فقــط.  ولمــاذا لم يكمــل مســيرته؟  لم  دخــل

ــة،  ــراف المدين ــد أط ــرب في أح ــل ال ــدأ عم ــد ابت ــذلك.  فق ــاك داعٍ ل ــن هن يك

ــوىَ بِـ ـ ــلُ نِينَ ــآمنََ أهَْ ــر. «فَ ــرف الآخ ــر إلى الط ــا انتش ــرعان م ــادوَْا  ٱاللهِوس ونََ

ــى صــَ  ــيرهِِمْ إلَِ ــنْ كَبِ وحًا مِ وا مُســُ وْمٍ ولََبِســُ ).  فقــد ٥: ٣(يونــان  »غيرِهِِمْبِصــَ

ــوىَ بِـ ـ ــلُ نِينَ ــنَ أهَْ ــل  »ٱاللهِ«آمَ ــة داخ ــة الإلهي ــي الحرك ــة ه ــابوا.  إن التوب وت

النفس، التي تعقــب الإيمــان. أمــا الإيمــان، فهــو تصــديق االله، أي أخــذ كلمتــه 

على محمــل الجــد. بتعبــير آخــر، الإيمــان هــو قبــول الــنفس للشــهادة الإلهيــة 

معَُ كلاَ ل).  قــا٣٣: ٣(يوحنــا  لَنِي يســوع: «إنَِّ مَــنْ يَســْ ــؤمْنُِ بِالَّــذيِ أَرْســَ ــي ويَُ مِ

ــةٌ، وَ ــاةٌ أبََديَِّ ــهُ حَيَ ــدِ لافلََ ــلْ قَ ــةٍ، بَ ــى ديَْنُونَ ــأتِْي إلَِ ــلَ يَ ــنَ  ٱنْتَقَ ــوْتِمِ ــى  ٱلمَْ إلَِ

  ).  لقد تاب أهل نينوى، وماذا عنك؟٢٤:  ٥(يوحنا  »ٱلْحَيَاةِ

ــدِمَ« رِّعلََــى  ٱاللهُ نَ نَعْهُ» (يونــان  ٱلَّــذيِ ٱلشــَّ نَعَهُ بِهِــمْ، فلََــمْ يَصــْ ــمَ أنَْ يَصــْ تكَلََّ

).  تغيَّــرت هــذه المدينــة العظيمــة، الــتي كــان شــرها قــد صــعد أمــام ١٠: ٣

).  فلــدى سمــاعهم كلمــة الــرب، رجعــوا عــن طــرقهم ٨-٧: ٣الــرب (يونــاني 

ــر  ــع، غيَّ ــة وظلمهــم.  وفي الواق ــير الشــعب  اهللالردي ــق تغي ــة عــن طري المدين

ــوا  ــي، وَرجََعُ ــوا وجَْهِ لَّوْا وَطلََبُ ــَ عْبِي ...  وصَ عَ شــَ ــإِذَا تَوَاضــَ الســاكن فيهــا. «فَ

ــرُقِهِمِ  ــنْ طُ ــةِعَ ــنَ  ٱلرَّديِ معَُ مِ ــْ ــإنَِّنِي أَس مَاءِفَ ــَّ ــرئُِ  ٱلس ــتَهُمْ وَأبُْ ــرُ خطَِيَّ وَأَغْفِ

  ).١٤:  ٧أخبار الأيام ٢أَرضَْهُمْ» (
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ــدما ــد  عن ــر في تزايُ ــم والش ــد الظل ــوم، نج ــا الي ــن حولن ــالم م ــر إلى الع ننظ

ــل  ــلِّي لأج ــا نص ــابح. دعون ــلا ك ــاة وب ــبحوا قس ــر أص ــإن البش ــتمر.  ف مس

  ).١٦:  ١صِ (رومية للِْخلاَ ٱاللهِالذين يكرزون بالإنجيل، الذي هو قُوَّةُ 

  مقاومة

ــاب ، نجــد ٤للأســف، في يونــان  النــبي يقــاوم مشــيئة االله مــرة أخــرى. فقــد ت

أهــل نينــوى، وآمنــوا بــاالله بواســطة منــاداة عبــده يونــان. كــان مــن المفتــرض 

ــن  ــير مــن الابتهــاج والشــكر، لكــن الأمــر لم يك أن يكــون هــذا مــدعاةً للكث

ــة  ــع دينونتــه عــن المدين ــه رف ــاظ مــن االله، لأن ــان.  فقــد اغت ــدى يون كــذلك ل

  ).١:  ٤(يونان 

هــذا الأصــحاح، اســتخدم يونــان ضــمائر المــتكلم بأنواعهــا عشــر مــرات،  في

ــان كــان أنانيتــه.  فقــد كــان منشــغلًا بنفســه،  وذلــك لأن أســاس غــيظ يون

ولــيس بنعمــة االله، ورحمتــه، ومحبتــه.  علينــا نحــن خــدام االله أن نعتــرف بــأن 

ــيءُ  ــيمٌ بطَِ ــهٌ رؤَوُفٌ وَرحَِ ــو «إلَِ ــه ه ــذي نخدم بِذاك ال ــَ ــيرُوَكَ ٱلْغَض ــةِ ثِ  »ٱلرَّحمَْ

).  فمــا أروع أن نــدرك أن هــذا هــو إلهنــا.  لكــن للأســف، لم ٢: ٤(يونــان 

ــذ  ــرب أن يأخ ــن ال ــب م ــذلك طل ــن االله، ول ــه ع ــان يعرف ــا ك ــان بم ــذذ يون يتل

  ).٣:  ٤نفسه منه (يونان 

ــتي  ــة الكبــيرة ال ــا المكان ــدرك الكثــيرون من كتــب أيرونســايد يقــول: "ربمــا لا ي

ــذ،  ــا. وعندئ ــس كرامتن ــيء يم ــدث ش ــاعرنا، إلى أن يح ــذات في مش ــا ال تحتلُّه

نظُهرِ مــن أيِّ روح نحــن.  فإنــه يوجــد بــداخلنا مــن ميــول يونــان قــدر أكــبر ممــا 
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ــو  ــل ه ــراف بالفش ــن الاعت ــنا.  لك ــه لأنفس ــرف ب ــتى أن نعت ــد ح ــدىنري  إح

ــان: «لأَ ــال يون ــاتِي» الخطــوات الأولى للخــلاص منــه".  ق ــنْ حَيَ ــرٌ مِ ــوتِْي خَيْ نَّ مَ

ــان  ــيَ ٣: ٤(يون ــولس: «لِ ــال ب ــل ق ــاةَ)، وفي المقاب ــيَ  ٱلْحَيَ يحُهِ ــِ ــوْتُوَ ٱلمَْس  ٱلمَْ

ــبي  ــحٌ» (فيل ــوَ ربِْ ــان ٢١: ١هُ ــه، وك ــعى إلي ــدف يس ــول ه ــدى الرس ــان ل ).  ك

  ).٩-٧:  ٣يضع المسيح نصب عينيه (انظر فيلبي 

ــلِ  لا ــتَنقــرأ أن الــرب غضــب علــى يونــان، لكنــه ســأله ببســاطة: «هَ  ٱغْتظَْ

وَاب؟ِبِ ــان  »ٱلصــَّ ــا أن ٤: ٤(يون ــق تمامً ــان هــذا الســؤال، لكــن ث ــب يون ).  لم يُجِ

ى   ٱاللهِهذا الســؤال أحــدث تــأثيره في قلبــه، «لِــأنََّ كلَمَِــةَ   حَيَّــةٌ وَفَعَّالَــةٌ وَأمَْضــَ

ــدَّينِْ يفٍْ ذيِ حَ ــلِّ ســَ ــنْ كُ ــرقَِ  ،مِ ــى مَفْ ــةٌ إلَِ لِوَ ٱلــرُّوحِوَ ٱلــنَّفسِْوخََارِقَ  ٱلمَْفَاصــِ

  ).١٢: ٤ونَِيَّاتِهِ» (عبرانيين   ٱلْقلَْبِومَمَُيِّزَةٌ أَفكَْارَ  ٱلمِْخَاخِ،وَ

ــنَ  ــانُ مِ ــرَجَ يُونَ ــةِ"وخََ رْقِيَّ  ٱلمَْديِنَ ــةِ،وجَلََــسَ شــَ ــاكَ  ٱلمَْديِنَ هِ هُنَ نعََ لِنَفْســِ وصَــَ

ــي  ــا فِ ــسَ تَحْتَهَ ــةً وجَلََ ــلِّ،مظَلََّ ــي  ٱلظِّ ــدُثُ فِ ــاذَا يَحْ ــرىَ مَ ــى يَ ــةِحَتَّ " ٱلمَْديِنَ

نعََ ٥: ٤(يونـــان  ــَ ). كـــان خـــروج يونـــان مخالفًـــا لمشـــيئة االله. كـــذلك، «صـ

ــه  ــةً»، بينمــا لم يطلــب منــه االله ذلــك.  ومــا فعلــه جلــب ل هِ ... مظَلََّ لِنَفْســِ

ــزُّبٌ ["الطمــوح الأنــاني"]»  البــؤس.  فــإن أعمــال الجســد، الــتي مــن بينهــا «تَحَ

ــة  ــرى، لم ٢٠: ٥(غلاطي ــرة أخ ــا.  فم ــقاءً في حياتن ا وش ــً ــا بؤس ــر حتمً )، تثم

  يتصرَّف يونان وفقًا لفكر االله.

الرب أن مــا صــنعه يونــان لم يجلــب لــه ســوى المتاعــب، فأعــد لعبــده، في   رأى

ــا  ــان فرحً ــا يون  ــرح ــة.  فف ــو يقطين ــير، وه ــل بكث ــيئًا أفض ــه، ش نعمت
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ــمَّ  ــان: «ثُ ــد أن يلقنهــا ليون ــدى االله دروس يري ــزال ل ــت لا ت ــن، كان ــا. لك عظيمً

ــدَّ  ــوعِ  ٱاللهُأَعَ ــدَ طلُُ ــرِدوُدَةً عِنْ ــدِ،في  ٱلْفَجْ ــَ  ٱلْغَ ــةَ ربََتِفَض تْ»  ٱلْيَقطِْينَ ــَ فَيَبِس

ــان  ــرعة؟ يقــول الــنص إن ٧: ٤(يون ــاد االله اليقطينــة ــذه الس ).  لَــمَ أب

ــذكرُ أنــه شــكر االله  ــا، لكنــه لم يَ ــا عظيمً يونــان فــرح ــذه اليقطنيــة فرحً

عليهــا.  فــإن االله ينتظــر مــن أبنائــه أن يكونــوا شــاكرين علــى عطايــاه لهــم 

ــس  ــمن ٢٠: ٥(أفس ــا ض ــرًا عاديً ــة أم ــذه اليقطين ــان ه ــبر يون ــد اعت ).  فق

  حقوقه الطبيعية، لذلك أخذها الرب منه.

ربََتِ    الشيء رْقِيَّةً حَــارَّةً، فَضــَ مسُْالرابــع الــذي أعــدَّه الــرب هــو «ريحًِــا شــَ  ٱلشــَّ

هِ  ــِ ــبَ لِنَفْس ــذبَلَُ. فطَلََ ــانَ فَ ــى رَأْسِ يُونَ ــوْتَ،علََ ــنْ  ٱلمَْ ــرٌ مِ ــوتِْي خَيْ ــالَ: مَ وَقَ

). هــذه هــي المــرة الثانيــة الــتي يتمنَّــى فيهــا يونــان المــوت. ٨: ٤حَيَاتِي» (يونان  

ــلِ  ــأله االله: «هَ ــذلك س ــتَل وَابِبِ ٱغْتظَْ ــَّ ــلِ  ٱلص ــنْ أجَْ ــة؟ِمِ ــالَ:  ٱلْيَقطِْينَ فَقَ

وَابِبِ ٱغْتظَْـــتُ ).  كـــان يونـــان مغتاظًـــا ٩: ٤(يونـــان  »ٱلمَْـــوْتِحَتَّـــى  ٱلصـــَّ

  وغاضبًا من االله!

ــى  في ــرَّ علََ مقابــل ذلــك، عنــدما فقــد أيــوب غلمانــه، وماشــيته، وأبنــاءه، «خَ

ــالَ: ...   رضِْلأَٱ جَدَ، وَقَ ــَ ــرَّبُّوَس ــى وَ ٱل ــرَّبُّأَعطَْ ــيكَنُِ  ٱل ــذَ، فلَْ مُأخََ ــْ ــرَّبِّ ٱس  ٱل

بْ للِــهِ جَهَالَــةً» (أيــوب  : ١مُبَارَكاً.  فِي كُــلِّ هَــذَا لَــمْ يُخطِْــئْ أيَُّــوبُ ولََــمْ يَنْســِ

بنفســه، لم يكــن مســتعدا بعــد  ).  فــإذ كــان يونــان لا يــزال منشــغلا٢٢ً-٢٠

  للتخلِّي عما اعتبره حقا من حقوقه.



       
٣٣ 

ــزي ــرب  عزي ــض ال ــذي رف ــالم ال ــذا الع ــوقٌ في ه ــا حق ــيس لن ــن ل ــؤمن، نح الم

ــال:  ــى الأرض، إذ ق ــماء وعل ــق في الس ــل الح ــك كام ــو، فيمل ــا ه ــوع. أم يس

لطَْانٍ» (مــتى  وعَ هَــذَا،  ٱاللهَ).  فــإن «١٨: ٢٨«دُفعَِ إلَِــيَّ كُــلُّ ســُ  ٱلَّــذيِجَعَــلَ يَســُ

  ).  ٣٦:  ٢صلََبْتمُُوهُ أنَْتُمْ، ربَا ومََسِيحًا (أعمال الرسل 

ــا بالضــجيج في كــلِّ اتجــاه للــدفاع عــن  نَعلَــم أن العــالم اليــوم أصــبح مليئً

ــر  كثــيرًا أن نــرى هــذا التوجــه بقــوة في حقــوق الإنســان. وكــم يصــدمنا أكث

ــا  ــة (رؤي ــوح في لاودكي ــذا بوض ــى ه ــورة!  تجلَّ ــة المنظ ــو ١٤: ٣الكنيس )، وه

ــي  ــة ه ــذه الكنيس ــات ه ــاس". وإن سم ــوق الن ــني "حق ــذي يع ــم ال الاس

  سمات كنيسة اليوم.

ــتَم ــالَ  يُختَ ــده. «فَقَ ــيرة إلى عب ــرب الأخ ــات ال ــان بكلم ــفر يون ــرَّبُّس ــتَ ٱل : أنَْ

بِنْــتَ لَيلَْــةٍ   ٱلَّتِــي ربََّيْتَهَــا،  لَــمْ تَتْعَــبْ فِيهَــا ولاَ  ٱلَّتِــي  ٱلْيَقطِْينَــةِشَفِقْتَ علََى  

 ــ فَقُ أنََــا علََــى نِينَــوىَ  لاكَانَتْ وبَِنْــتَ لَيلَْــةٍ هلَكََــتْ. أَفَ  ٱلْعظَِيمَــةِديِنَــةِ  ٱلمَْ أَشــْ

رَةَ ربِْــوَةً مِــنَ  ٱثْنَتَــيْيُوجَــدُ فِيهَــا أَكْثَــرُ مِــنِ    ٱلَّتِي  يَعرِْفُــونَ لا ٱلَّــذيِنَ ٱلنَّــاسِعَشــَ

ــان  ــيرَة؟ٌ» (يون ــائِمُ كَثِ مَالِهِمْ، وبََهَ ــِ ــنْ ش ــنَهُمْ مِ ــي ١١-١٠: ٤يمَِي ــان ينبغ ). ك

أكثــر مــن  لمدينــة،في ا  لاًعلى يونان أن يشــفق علــى مئــة وعشــرين ألــف طف ــ

ــي  ــة!  (مراث ــة والرحم ــه الرأف ــو إل ــا ه ــإن إلهن ــة. ف ــى اليقطين إشــفاقه عل

ــا  ــهِ. لأ٢٣َ-٢٢: ٣إرمي ــرَةِ مرََاحمِِ بَ كَثْ ــَ ــرحَْمُ حَس ــزنََ يَ ــوْ أحَْ ــهُ ولََ ــهُ ).  «فَإنَِّ  لانَّ

  ).٣٣-٣٢:  ٣(مراثي إرميا   »نْسَانِٱلإِ يُحزْنُِ بَنِي يُذِلُّ منِْ قلَْبِهِ، ولاَ
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ــرت  ــه، وكس ــة قلب ــت الحقيق ــد اخترق ــفة.  فق ــت ش ــان ببن ــبس يون لم ين

نعمة االله، ورحمتــه، ومحبتــه إرادتــه العنيــدة.  فقــد بلــغ يونــان المرحلــة الــتي 

ــاذَا  ــيرٌ، فمََ ــا حَقِ ــا أنََ بلغهــا أيــوب قبــل ذلــك بمئــات الســنين، عنــدما قــال: «هَ

 ــ ــرَّةً تكَلََّمْ ــي. مَ ــى فمَِ ــديِ علََ عْتُ يَ ــك؟َ وضَــَ ــلا تُأجَُاوبُِ  ــفَ ــرَّتَينِْ فَ  لا أجُِيــبُ، ومََ

ــوب  ــدُ» (أي ــاده إلى ٥-٤: ٤٠أَزيِ ــده، واقت ــبَ عب ــه قل ــبر االله برحمت ــد اخت ).  فق

مرحلــة أصــبح فيهــا عــاجزًا عــن الكــلام، وحــرَّره مــن ذاتــه.  وهــذا هــو شــوق 

ــرب: « ــور ال ــع بحض ــن يســعى إلى التمت ــلِّ م ــب ك ــيقل ــا  ٱخْتَبرِنِْ ــرِفْوَ ٱاللهُيَ  ٱعْ

ــي.  ــيقلَْبِ ــرِفْوَ ٱمْتَحِنِّ ــاريِ. وَ ٱعْ ــرْأَفكَْ ــلٌ، وَ ٱنظُْ ــقٌ بَاطِ ــيَّ طرَيِ ــانَ فِ ــدنِِيإنِْ كَ  ٱهْ

  ).٢٤-٢٣:  ١٣٩طرَيِقًا أبََديِا» (مزمور 

  ليت فكر المسيح مخلِّصي 

  يسكن فيَّ يومًا فيوم؛

  وبمحبته ورحمته،

  يتحكَّم في قولي وفعلي.

  وليت محبة يسوع تملأني، 

  كما تملأ المياه البحار؛ 

  فيتمجَّد هو وأوضعَ أنا، 

  تلك هي الغلبة. 
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ــن ــدة م ــة  واح ــفاتنا الطبيعي ــرز ص أب

الــتي ولــدنا ــا هــي العصــيان «ومَِــنَ 

يًا» (أشــعياء مِّيتَ عَاصــِ ــبطَنِْ ســُ : ٤٨الْ

فقــــط  لـــيس و).  والعصـــيان هــ ــ٨

 ــ ــاقطين بـــل هـ  وسمتنـــا كبشـــر سـ

كذلك للجيل الحــالي الــذي يتمــرد علــى 

ــل  ــيء ولا يقب ــل ش ــذا أك ــان ه ــو ك ــتى ل ــة؛ ح ــوع والطاع ــدًا الخض ــدًا مب ب

  الخضوع والطاعة الله، الذي يحبنا ويعرف الافضل بالنسبة لنا! 

ــيًا  ا شخص ــً ــيح مخلص ــول المس ــة، وقب ــن الخطي ــة ع ــرد التوب ــه بمج ــى أن عل

ــن  ــاة، م ــلوب الحي ــر وأس ــاه الفك ــير اتج ــا يتغ ــرعان م ــا، س ــان في قلوبن بالأيم

ــيح  ــة المس ــل معرف ــنحن قب ــوع.. ف ــة والخض ــيان، إلى الطاع ــرد والعص التم

) ١٦: ٣؛ كولوســـي ٦: ٥؛ ٢: ٢المخلـــص نُـــدعى «ابنـــاء المعصـــية» (أفســـس

اكلُِوا  ــَ ــةِ، لاَ تُشـ ــأوَلاَْدِ الطَّاعَـ ــبح «كَـ ــه نصـ ــرف إليـ ــد أن نتعـ ــن بعـ ولكـ

ــالَتكُِمْ» (بطـــرس الأولي  ابِقَةَ فِـــي جَهَـ ــَّ هَوَاتكُِمُ السـ ــَ ــان ١٤: ١شـ ).  وإن كـ

للعصــيان نتائجــه المريــرة، فإنــه للطاعــة؛ للــرب ولكلمتــه بركاــا الــوفيرة، 

  حاضرًا وأبديًا.

  ه وفرحه!تليت القارئ العزيز يختبر هذا التحول الإلهي العجيب لبرك

 الأخبار السارة

 من

 العصيان

 إلى

 الطاعة
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ــفة  العاص ــدوء  ــد ه بع

ديمتريــــوس،   ــ ــا ال تي أثاره

هــم بالنصــائح دعا بــولس تلاميــذه ليوافــوه في المكــان الــذي اختبــأ فيــه، وزود

ــا حــارًا، بعــد ذلــك، خــرج  ــاهم وداعً ــا إي ــاهم لنعمــة االله، ومودعً مســتودعًا إي

  ق ترواس.ليذهب إلى مكدونية عن طري

ــالة  ــوع إلى رس ــب الرج ــة، يج ــل التالي ــهر القلائ ــدث في الأش ــا ح ــة م ولمعرف

ــه.   ــف قلب ــا تكش ــائل بأه ــاقي الرس ــن ب ــز ع ــتي تتمي ــة، ال ــوس الثاني كورنث

ــل"  ــدعوها "بنج ــتانلي" ي ــد "س ــول العمي ــافرين، ويق ــل المس ــل دلي أن مراح

ــة الــتي كتبــت  رحلتــه مطبوعــة عليهــا، ويقــول ثالــث أن الانفعــالات القوي

  تحت تأثيرها تجعل تفسيرها أعسر من غيرها.

ــيطس،  ــرى ت ــذ للمــرة الثانيــه، كــان يتوقــع أن ي ــرواس، الــتي زارهــا وقتئ وفي ت

الذي كان علــى الأرجــح قــد حمــل الرســالة الأولى إلى كورنثــوس، وهــي الــتي 

ــة  ــطرابات في الكنيس ــقاقات والاض ــن الانش ــة ع ــار الأليم ــمن الآخب تتض

 دراسات مسلسلة

 حياة
 بولس                 

 )٢٢: ٢٠(أع  سحب متكاثفة
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ــذه الأ ــت ه ــاك، وكان ــض الأهن ــس بع ــد نقلهــا إلى أفس ــار ق ــن خب ــاء م عض

بيت خلوي.  وكــان قــد عــالج الموقــف كلــه بعبــارات عنيفــة جــدًا، ولــذا، كــان 

ــذ  ــيرُا مــا تســاءل، من ــه، وكث علــى أحــر مــن الجمــر في انتظــار نتيجــة كلمات

كتابــة الرســالة، عمــا إذا كــان قــد ضــاع ائيًــا كــل نفــوذه علــى التلاميــذ، 

ــدًا لأشــر  ــيطس مؤي ــذلك، كــان إبطــاء ت ــوِّح ــم في بالوعــة اليــأس، ول وطُ

مخاوفه، ومــع أنــه انفــتح لــه بــاب عظــيم للخدمــة في تــرواس، فإنــه لم يجــد 

: ٢كــو٢راحــة لنفســه القلقــة؛ لــذلك اســتأذن مــنهم وذهــب إلى مكدونيــة(

١٣.(  

ــتى  ــه ح ــة، ولكن ــبي المحبوب ــال فيل ــد في الح ــولس قص ــدًا أن ب ــرجح ج والم

كــن لجســده شــيء مــن الراحــة، لأنــه لم تصــل مــن تــيطس أيــة يهنــاك، لم 

ــا في كــل شــيء، مــن خــارج خصــومات، ومــن داخــل  ــل كــان مكتئبً ــاء، ب أنب

  ).٥:  ٧كو٢مخاوف (

لكن االله، الذي يعــزي المتضــعين، عــزاه أخــيرًا بمجــيء تــيطس، الــذي كــان قــد 

ر جــدًا، لــيس بوجــود صــديقه بجانبــه فحســب، بــل  فات موعد حضــوره، فســُ

لأنــه علــم أن نتيجــة رســالته الأولى كانــت مرضــية، وأدت إلى توبــة مباركــة، 

ــه ( ــوقهم إلي ــو٢وإلى ش ــل ٧، ٦: ٧ك ــن ك ــيطس ع ــع ت ــة م ــد المداول ).  وبع

  الشئون في كورنثوس، كتب رسالته الثانية.

في كـــل الرســـالة، يتحــدث بـــولس عـــن الضـــيق  أحزانــه المضــاعفة: )١(

ــتي  ــية ال ــتهم القاس ــى ال ــه رد عل ــع أن ــده، وم ــان يكاب ــذي ك ــيم ال العظ
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ــه  ــارة إلى آلام ــن الإش ــت ع ــس الوق ــل في نف ــه لم يغف ــده، إلا أن ــت ض وجُه

  برقة ولطف.

ــا،  ــاردًا، مطروحً ــيرًا، مط ــايقًا، متح ــان متض ــه، ك ــة خزفي ــتر في آني ــان الك ك

حاملاً في جسده كــل حــين إماتــة الــرب يســوع.  كــان الإنســان الخــارج يفــنى، 

وكان يــئن مــثقلآً، كثــيرًا مــا تــاق إلى أن يتغــرب عــن الجســد ليســتوطن عنــد 

  ).٨:  ٥كو٢الرب (

ــذكر  ــبات ي ــدى المناس ــرى –وفي إح ــيق الأخ ــباب الض ــمن أس ــهاره  -ض أس

وأصـــوامه المكـــررة، والضـــربات والســـجون، والاضـــطرابات والأتعـــاب، 

  ).٦كو٢وضغط الأعمال اليومية (

لكــن، لابــد أنــه كانــت هنالــك أســباب أخــرى أعمــق، لعلهــا كانــت اســتمرار 

القــذف في حقــه، وتحريــف تعاليمــه، أو فتــور محبــة الكثــيرين مــن نحــوه، أو أن 

ــلوات  ــن الص ــير م ــبيلها الكث ــق في س ــتي أنف ــة ال ــائس الفتي ــض الكن بع

ــك الأســباب،  ــت تل ــى أــا فاشــلة؛ ولكــن مهمــا كان ــت عل والــدموع، برهن

  فإن آلام المسيح يبدو سأا غمرته.

ــة  ــت عذب ــزاه، كان ــه وع ــرب إلي ــة، اقت ــل تعزي ــه ك ــة، وال ــا الرأف ــى أن أب عل

ــادم  ــك الخ ــب ذل ــللت إلى قل ــتي تس ــوة ال ــة الحل ــك الأغني ــدًا، تل ــجية ج وش

ــدم  ــه خ ــميره أن ــهادة ض ــة: ش ــرات التالي ــن الفق ــت م ــتي تكون ــألم، وال المت

ــا ــرق إليه ــتي لا يتط ــة االله ال ــة، أمان ــاطة وقداس ــل،  ببس ــوهن أو الفش ال

ــيرين الله  كر الكث ــُ ــه، ش ــوح في نفس ــاءت بوض ــتي أض ــة االله ال ــارة معرف إن
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ــروح في نفســه،  ــون ال ــدي، عرب ــة ثقــل المجــد الاب الــذي نشــأ مــن آلامــه، رؤي

ــذي ينتظــره في الســموات،  ــد رأى مقــدما بنــاء االله ال ــده مــن أنــه ق تأك

ــف  ــل مــع االله، إن االله يعــرف كي ــه ســفير المســيح، وعام ــارك بأن الشــعور المب

ــن  ــة م ــات الإلهي ــن التعزي ــابيع م ــه ين ــت في نفس ــد فاض ــزي أولاده، لق يع

ــك وفي  ــيض في نفسـ ــتعدة أن تفـ ــزال مسـ ــي لا تـ ــة، وهـ ــاق مجهولـ أعمـ

ــا  ــدد، يومً ــداخل يتج ــني، فال ــارج يف ــاننا الخ ــان إنس ــذا، إن ك ــي؛ وهك نفس

  فيومًا.

ــا  ــدًا آلامه ــت ج ــتي تعاظم ــنفس، ال ــذه ال ــإن ه ــك، ف ــل ذل ــن ك ــا ع ورغمً

ــة  ــتها لخدم ــتي كرس ــا ال ــن جهوده ــدة م ــة واح ــل لحظ ــا، لم تقل وأهواله

ــان  ــتي ك ــاعدات ال ــارات إلى المس ــيض بالإش ــائله تف ــإن رس ــية االله؛ ف قض

ــائس الـــتي  ــن كـــل الكنـ ــليم مـ ــراء في أورشـ ــين الفقـ ــا للقديسـ يجمعهـ

ــة،  ــذكر مكدوني ــوس، ب ــة كورنث ــض كنيس ــرات، يح ــدى الم ــها.  في إح أسس

ــذين  ــراءات ال ــد افت ــذيرات ض ــدد التح ــرى، يع ــرة أخ ــه، وم ــذى ب ــل يُحت كمَثَ

ــات الــتي يجمعهــا،  ــه إنمــا ينتفــع شخصــيًا مــن هــذه الإعان نســبوا إليــه أن

ــه  ــتي عرفت ــائس ال ــط في الكن ــيس فق ــه، ل ا لأتعاب ــً ــارات أيض ــك إش هنال

ا في المنــاطق الجديــدة الــتي لم تكُتشــف بعــد؛ وإذ كــان  واحترمتــه، بــل أيضــً

مِّي المســيح، ولم يشــأ أن  يطمــع في الكــرازة بإنجيــل المســيح، لــيس حيــث ســُ

ــة، حــتى إلى  ــل كــرازة كامل ــه كــرز بالإنجي ــاس لآخــر، فإن ــني علــى أس يب

  الليريكون، الواقعه على البحر الإدرياتيكي.
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ــك  ــق بروح ــن أن تحل ــل ع ــك أي ثق ــه لم يعطل ــد، إن ــل الفري ــا الرج ــه ايه إي

ــا إلى  ــزداد تحليقه ــل لي ــب أن تثق ــبي يج ــائرة الص ــا أن ط ــل كم ــاهرة، ب الط

ــوس،  ــيص النفـ ــدة لتخلـ ــواقًا جديـ ــك أشـ ــبتك آلامـ ــذا أكسـ ــوق، هكـ فـ

ــتي  ــم ال ــوب الأم ــزاءك في قل ــت ج ــد نل ــك.  لق ــة رب ــدة لخدم ومطــامح جدي

ــي  ــك فلَِ ــة العــالم الحاضــر، كمــا كــان ل ــزال تحبــك حــتى اي أحبتــك، ولا ت

ــيح  ــم المس ــن نعظ ــا اللهِِ».  نح ــةِ مَ ــنْ جِهَ وعَ مِ ــُ يحِ يَس ــِ ــي المَْس ــارٌ فِ «افْتِخَ

ــالقول والفعــل  ــه عمــل فيــك لأجــل طاعــة الأمــم، ب ــا واثقــون أن  فيــك، لأنن

  ).١٩،  ١٧:  ١٥بِقُوَّةِ آيَاتٍ وَعَجَائِبَ، بِقُوَّةِ روُحِ االلهِ» (رو«

ــيهم،  أصــدقاؤه: )٢( لــبعض النــاس قــوة ســحرية عجيبــة لجــذب الآخــرين إل

ــون  ــولهم، ويقتن ــون ح ــرين، يتجمع ــو الآخ ــة نح ــية روحي ــيهم مغناطيس ف

ليلــون جــدًا قخطــوام، كانــت لبــولس هــذه القــوه بدرجــة عظيمــه جــدًا، 

 ــ ــا لم أحبــه، لــذلك فلابــد أنــه  نهــم الــذين كــانوا محبــوبين مثلــه، كــان محبً

وجــد جــة خاصــة عنــدما ذهــب إلى كورنثــوس أخــيرًا، إذ رأى نفســه مركــزًا 

  من الأصدقاء المحبين.  ثيرلمجتمع ك

ــه المحبـــوب" "الابـــن الصـــري ــان تيموثـــاوس "ابنـ ــان"،  حهنالـــك كـ في الإيمـ

ــرب الــذي كــان معــه في ســجنه  وتيخــيكس "الأخ الحبيــب والخــادم الأمــين لل

ــان  ــب الإيم ــريح حس ــن الص ــه"، الاب ــل مع ــريكه والعام ــيطس "ش ــير، وت الأخ

المشــترك، ولوقــا "الطبيــب الحبيــب" الــذي رافقــه إلى روميــه، وكــان معــه إلى 

النهايــة، وتــروفيمس الأفسســي، الــذي كــان يتمــنى أن يلازمــه حــتى المــوت، 

ــل  ــكوندس، ولع ــترخس وس ــتس، وأرس ــؤخره في ميلي ــرض، وي ــه الم ــو لم يعق ل



       
٤١ 

ــيم،  ــديقه الحم ــة ص ــن خدم ــتمكن م ــجنه لي ــاركه س ــاول أن يش الأول ح

ــا جيــد المعرفــة لكنيســة روميــة،  وسوســيباترس، نســيبه الــذي كــان معروفً

وغايس، الــذي كــان يــذكره بتلــك الرحلــة التبشــيرية الأولى الــتي وصــلت بــه 

إلى دربة، وغــايس الآخــر، الــذي كــان مضــيقه وقتــذ، وياســون، الــذي خبــأه في 

  تسالونيكي معرضًا حياته للخطر.

ــان  ــدما ك ــدين، عن ــدقائه العدي ــن أص ــة م ــة قليل ــانوا حفن ــا ك ــؤلاء إنم وه

ــرين  ــتة وعش ــه إلى س ــث بتحيات ــوس، بع ــن كورنث ــت م ــذا الوق ــب في ه يكت

ــل  ــة، مث مــن أصــدقائه، كــلٌ باسمــه، في الأعــداد الأخــيرة مــن رســالة رومي

ــه، وأبنتــوس  ــل حيات ــا مــن أج ــعا عنقيهم ــيلا اللــذين وض ــكلا وأك بريس

ــيرهم؛  ــيرين غ ــة، وكث ــيس المحبوب ــرب، وبرس ــه في ال ــاس حبيب ــه، وأمبلي حبيب

ا أكثــر مــن الجميــع، فقــد كــان في أشــد الحاجــة  وأن كان قــد أصــبح مبغضــً

ــوب  ــه قل ــع حول ــت تتجم ــد كان ــذلك، فق ــع، ول ــن الجمي ــر م ــة أكث للمحب

الكثيرين من المحبــين الــتي كــان عــددها يتزايــد علــى مــر الأيــام، وأيــة محبــة، 

  التي تتحد النفوس في المسيح.في تاريخ المحبة، أعظم من تلك  

  واتوة والأخبت قلوب الإخسد كقل

  اء على الأرض عض أحيزال البيلا

  دوا ـد رقض قـبعوالـ

  ون بي ـبــيع يرحـموذا الجه

  ي رأس أسرة االله التي بلا لوم رحب بـما يك



 
٤٢ 

ويالها من شــركة مقدســة، تلــك الــتي تجمعــت بــين هــذه النفــوس الكريمــة 

في كورنثــوس، أثنــاء تلــك الشــهور الثلاثــة الخالــدة الــتي كتبــت فيهــا 

ا مالرســالتان إلى غلاطيــة وروميــة.  ولعــل الحجــج الدامغــة الــتي تضــمنته 

هاتــان الرســالتان، قــد قيلــت أولاً في أسمــاعهم، فــإليهم أولاً قــدم الصــورة 

الأولى لمــا هــو مــدون في الإصــحاحين الخــامس والثــامن مــن رســالة روميــة، أو 

الإصــحاحين الثالــث والخــامس مــن رســالة غلاطيــة، ولعــل الأحاديــث الــتي 

ــير إســرائيل، ومشــورة االله،  ــل عــن مص ــأخرة مــن اللي ــت في أوقــات مت تم

وطريقــة معاملــة الضــمائر الضــعيفة، قــد جــرت فيهــا مناقشــات طويلــة، 

  وأبحاث عميقة.

ــتاق  ــان يش ــولس ك ــإن ب ــرق، ف ــة أن تتف ــروري للجماع ــن الض ــان م ــيرًا، ك أخ

ــذ ــح، ول ــد الفص ــور عي ــليم لحض ــذهاب إلى أورش ــان في لل ــه مك ــزَ ل لك حُجِ

إحــدى الســفن الــتي كانــت تنقــل الحجــاج كــل ربيــع مــن كــل مــوانيء بحــر 

فَت  ــِ ــفينة، اكتُش ــتقل الس ــل أن يس ــه، قب ــى أن ــطين، عل ــان إلى فلس اليون

ــة  ــار في رفق ــه، وس ــير طريق ــطر أن يغ ــه، فاض ــود لقتل ــا اليه ــؤامرة دبره م

بعـــض الأصـــدقاء لحراســـته إلى مكدونيـــة، وأخـــذ ســـفينة مـــن تـــرواس، 

وانتهز فرصة هذا التغيــير في برنامجــه لكــي يــودع مــرة أخــرى تلــك الجماعــة 

ــة إلى  ــرة ثاني ــم م ــرع لينض ــدًا، ثم أس ــا ج ــتي أعزه ــبي ال ــة في فيل المحبوب

جماعــة الأصــدقاء الأعــزاء الــذين كــانوا ينتظرونــه في تــرواس، والــذين 

  حرصوا على أن يعنوا به، وبالإعانات التي جمعها بجهد شديد.



       
٤٣ 

ــيم: )٣( ــاؤم أل ــاذاة  تش ــوب بمح ــرواس إلى الجن ــن ت ــة م ــك الرحل ــد أن تل لاب

ــارًا،   ــا ــير فيه ــفينه تس ــت الس ــتي كان ــغرى، وال ــيا الص ــواطيء آس ش

ــا  ــر مم ــولس، أكث ــاء ب ــديدة لرفق ــية ش ــا نفس ــببت آلامً ــد س ــيلاً، ق ــو ل وترس

  سببته له هو شخصيًا.

ــالروح،  ــدًا ب ــه شــك في نتيجتهــا، فقــد ذهــب إلى أورشــليم مقي لم يكــن لدي

ــد  ــرى، وق ــة أخ ــل مدين ــا في ك ــك، كم ــره هنال ــدائد تنتظ ــا وش ــا أن وثقً واثقً

ــه في  ــال كلام ــد أط ــة، وق ــهادة قاطع ــذا ش  ــدس ــروح الق ــه ال ــهد ل ش

ــة أفســس  ــوس كنيس ــالة إلى قس ــل، وبعــث برس ــف اللي ــرواس إلى نص ت

ــذين كــرز بيــنهم بملكــوت االله،  ليوافــوه في ميليــتس، لأنــه علــم أن جميــع ال

ــارًا،  ــا ح ــه وداعً ــتي ودعت ــة ال ــات القليل ــة، ثم ودع الجماع ــه ثاني ــروا وجه ــن ي ل

كأم قد أيقنــوا أنــه الــوداع الأخــير، ومــا أعلنــه الــرح القــدس علــى لســان 

ــولس  ــب ب ــه إلى قل ــا أعلن ــد لم ــرد تأيي ــان مج ــور، ك ــة ص ــذ في مدين التلامي

ــلوك  ). ٢٣: ٢٠مباشــرة (أع ــا، كــان مســتعدًا لس ــه أغــابوس رمزيً ــأ ب ومــا تنب

أي طريـــق يشـــير بـــه يعقـــوب بقصـــد حجـــزه في الطبقـــة العليـــا مـــن 

ــد  ــبة العي ــة بمناس ــت مكتظ ــتي كان ــات ال ــن الطرق ــدًا ع ــل، بعي الهيك

ــب  ــذلك، لم يعج ــد، ول ــذا لا يفي ــل ه ــن أن ك ــه أيق ــاخبة، فإن ــالجموع الص ب

عنــدما رأى نفســه وســط الغوغــاء الصــاخبين، مســرعين بــه إلى الــدار 

  السفلية قاصدين قتله، دون انتهاك حرمة الهيكل.

ــة، أأمــا  حبــاؤه، فقــد وقعــت مــن نفونســهم تلــك الإنــذارات بالنكبــة المقبل

ــيفهم في  ــبس مض ــت فيل ــر بي ــا منظ ــا لوق ــور لن ــاعقة.  يص ــع الص وق



 
٤٤ 

ــذكريات  ــض ال ــه بع ــادل مع ــد تب ــولس ق ــون ب ــد أن بك ــذي لاب ــرية، وال قيص

ــدر  ــجون وينح ــيرًا للش ــويرًا مث ــا تص ــوره لن ــتفانوس، ويص ــن اس ــة ع الأليم

أغابوس إلى هنــاك مــن أورشــليم، ويحــل منطقــة بــولس، ويــربط ــا نفســه، 

ــذا  ــيفعلون هكـ ــود سـ ــا أن اليهـ ــدس، معلنًـ ــروح القـ ــوة الـ ــتكلم بقـ ويـ

ــهِ نَحْــنُ  مِعْنَا هــذَا طلََبْنَــا إلَِيْ بصــاحبها.  ويقــول لوقــا بعــد ذلــك « فلَمََّــا ســَ

لِيم»، ثم بكــوا بكــاءً حــارًا كســر  عَدَ إلَِــى أوُرُشــَ ــانِ أنَْ لاَ يَصــْ وَالَّــذيِنَ مِــنَ المْكََ

  قلب بولس، على حد تعبيره.

على أنه كان ثابت الجنــان بشــكل عجيــب، فكــان يبــدو كأنــه ذاهــب إلى بيــت 

ــطة  ــوت واس ــه، والم ــت لرب ــه خطُِبَ ــن روح ــوح، ألم تك ــت الن ــرس، لا إلى بي الع

لنقلــه إلى حضــرته، وهــذا أفضــل جــدًا مــن أفضــل أصــحابه؟  لقــد كــان 

ــل  ــليم لأج ا في أورش ــً ــوت أيض ــل لأن يم ــط، ب ــربط فق ــيس لأن يُ ــتعدًا ل مس

ــا إنــه لم يحســب حســابًا لشــيء، ولا كانــت نفســه  اســم الــرب يســوع، حقً

ثمينة عنده، إزاء إتمــام ســعيه بفــرح، والخدمــة الــتي أخــذها مــن الــرب يســوع، 

  ليهد ببشارة نعمة االله.

  زان والآلام اة والموت، أي الأحـينعم بالحـ

  ايتيفــه كل كـيـد فوف أجـس

  دايةاية لأنه هو البوع هو النه يس

  وعهاية هي يسـداية لأن النـوع هو البـيسـ

    



       
٤٥ 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  ) ٦٦: ٢٤صَنعََ» (تكوين  ٱلَّتِي مُورِٱلأُ إِسْحَاقَ بكِلُِّ  ٱلْعَبْدُ«ثُمَّ حَدَّثَ 

ــه  ــ إن ــه الاس ــاح ل ــن الله أن يت ــيم لأيِّ اب ــاز عظ ــين لامتي ــات ب تماع إلى المحادث

ــانيم  ــلُ أق ــال: «نَعمَْ ــم االله وق ــق، تكلَّ انَٱلإِاللاهــوت. ففــي الخل ــوين  »نْســَ (تك

).  كانــت رغبــة االله منــذ الأزل هــي أن يســكن مــع الإنســان، ويكــون في ٢٦: ١

  شركة معه.

ــم االله. وكــان موضــوع الحــديث ٩-٥: ١٠في عبرانيــين  ، نســمع الابــن وهــو يكلِّ

هــو فــداء البشــر الســاقطين في الخطيــة.  فقــد كانــت مشــيئة االله هــي أن 

ــين  ــون مقدَّس ــل،  -نك ــذا العم ــة. و ــن الخطي ــرارًا م ــه، وأح ــرَزين ل أي مف

ــةً الله  ــه ذبيح ــلم نفس ــذي أس ــوع، ال ــرب يس ــإن ال ــوع االله. ف ــا يس ــد ربن مجَّ

ــس  )، هــو وحــده الــذي كــان يســتطيع أن يــردَّ مــا لم يخطفــه ٢: ٥(أفس

 تأملات هادئة





 
٤٦ 

ــة، ٤: ٦٩(مزمــور  ــع الخطي ــرى كــان مــن الممكــن أن ترَفَ ). ومــا مــن ذبيحــة أخ

  وترَُد الخاطئ إلى االله.

ــا  ــتماع إلى الابــن وهــو يتحــدث إلى ١٧في يوحن ا امتيــاز الاس ، ننــال أيضــً

ــا كمــؤمنين،  الآب. ومــا أجمــل العبــارات الــتي اســتخدمها! فــإن وحــدتنا معً

ــا.  ــه م ــل قلب ــا أمــرين تثقَّ ــالم، كان ــا في هــذا الع ــة هن وقداســتنا العملي

  وكانت رغبة الرب الشديدة هي أن نكون معه حيث هو، وننظر مجده.  

ــل في  ــمع روح االله، الممثَّ ــوين، نس ــفر التك ــن س ــلاه م ــذكورة أع ــة الم في الآي

شخصية العبــد، وهــو يتحــدث إلى الابــن. وكــان موضــوع الحــديث هــو عمــل 

ــا في البريــة الأرضــية الحاليــة، ذلــك  الــروح القــدس فينــا الآن، في أثنــاء ارتحالن

ــزء  ــت الآب. وفي ج ــا إلى بي ــتي الله، في طريقن ــار ال ــن الثم ــالي م ــع الخ الموض

 -الــتي هــي رمــزٌ للمــؤمنين  –سابق مــن هــذا الأصــحاح، أخــبر العبــد رفقــة 

ــيكون عريســها.  وتشــير  ــل الــذي س ــال وفضــائل الرج ــالكثير عــن جم ب

الثيــاب الجميلــة والآنيــة والأشــياء الــتي حصــلت عليهــا رفقــة مــن العبــد 

ــوين  ) إلى مـــا يحقِّقـــه روح االله في حياتنـــا فيمـــا يتعلـــق ٥٣، ٢٢: ٢٤(تكـ

ــا، بالم ــا مــا، ســوف نســمع نحــن المؤمنــون جميعًــا صــوت ربِّنــا آتيً ســيح.  ويومً

  ونكون معه إلى الأبد.

ــة،  ــار محب ــي أفك ــا، وه ــن نحون ــاره م ــرف أفك ــه، لنع ــا االله كلمت والآن، أعطان

  ونعمة، وتعزية، ورجاء.  وكم يجذبنا ذلك إليه في تسبيحٍ وعبادةٍ!

   



       
٤٧ 

  

  

 

ــبر كلمــ ـ ــة تعتـ ة االله بمثابـ

ــي الواضــح  ــلان الإله الإع

الذي يكشــف حقيقــة كــل 

  شيء، بل وكل شخص.

ــل  ــبر ك ــي ع ــان الكل ــاد الإنس ــو: فس ــة االله ه ــفه كلم ــا تكش ــرز م ــل أب ولع

ــان في  ــان ومك ــل زم ــه في ك ــة والثابت ــة االله المطلق ــدابير؛ ونعم ــور والت العص

  الوقت نفسه!

ــر في وســـط  ــد النعمـــة الحاضـ و في شـــعب االله القـــديم، أو حـــتى في عهـ

  الكنيسة.

ــا إلى الإ ــي بقودن ــادنا الكل ــع أن فس ــة والواق ــا أن نعم ــديد... كم ــاع الش تض

ا عــن الهــروب مــن تكــال عليــه والإاالله الغنيــة تقودنــا للإ لتجــاء إليــه عوضــً

  محضره.

ــبعض؛  ــنًا ال ــنا، ولا إلى بعض ــر إلى أنفس ــيح لا للنظ ــدعوون في المس ــا م إنن

  بل إلي المسيح، والمسيح وحده الذي حوى جميع أوصاف الكمال!

  

 من روائع الكلمة

 



 

      
 

      
 

       
 

   
 

    
 

  
      

 
     

 
 


